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قدمة الطبعة الثانية 


مضى أكثر من خمسة عشر عاما منذ صدرت الطبعة الأولى 
لهذا الكتاب » وكنت أحسب أننى فرغت من أمره من زمن © وانه 
قام بما أريد له من دور وانتهت رسالته يظهور الكثير من الأعمال 
الأكثر منه دتة والأشد تخصصا والاتدر منه على تناول القضية 
ودراستها .. وكان يؤكد لى دائيا هذا الراى ما أشسهده من 
احتفال الجامعات العربية عاما بعد عام بدراسة القصة العربية 
ودراسة الادب الشعبى العريى وخاصة السير الشعبية . 
الا انئى فى كل هذه الأعوام لم أنج من الدخول فى مناقشات 
مستفيضة وحادة حول الآراء التى وردت فى هذا الكتاب والتى 
ظلت تثير الجدل طوال هذه الأعوام كلها 0 


وكنت اعرف ان الكتاب لم يتمكن من الوصول الى الجيهرة 
الكبيرة من طالبى البحث والدراسة ومن المهتمين بشئون قضية 
الرواية العربية » والباحثين فى نشأتها وتطورها.» فنسخه 
المحدودة قد نفدت من المكتيات منذ سسنوات طويلة ؛ والمئاتشات 
حوله فى فالبها تقوم على ما نقل عنه أو مئه فى دراسات آخرى 
ظهرت بعده وتعرضت له بالنقد أو الموافقة .. وادى هذا الى 
ان الكتاب كان يطلب مثى شسخصيا لا من ناشسره وسرعان ما نفدت 
نسخى أنا أيضا » حتى لقد احتاج الأآمر لتلبية طلبات بعض 
الدارسين الى البحث فى مكتبات الاصدفاء عن نسخة © وهكذ! 
أصبح أمر اعادة طبعه واجبا » ولهذا اتدمت على تقديمه للمطبعة 
من جديد » وان كنت آحس انه كان من الأولى أن يكون المقدم بدلا 
منه عملا جديدا يكون استتيرارا له واستئنافا للبحث من حيث 
انتهى هو . 

والكتاب لا يزعم لئفسه ائه دراسة جامعية منهجية 6 وائها 


١ 





هو كتاب رأى ومناقشة »؛ ريما دفع اليه الايمان بضرورة جلاء 
صورة تاريخنا الأآدبى القديم »6 وربما دفع اليه تعلق بأصول لابد 
من التعلق بها أن كان من خطتنا إن نبنى للغد الادبى ٠٠‏ على 
أية حال فلثئعتير الكتاب فكرة مثبتة بالشاهد والمنطق »؛ انه 
لايحاول ان يقول عننفسه أكثر منهذا »© ويكفيه أنه اثار ويثير من 
الجدل حول هذه القضية ما لم ينقطع حتى الآن .. 

ومن هذا الجدل الذى ثار تلك المناقتقة التى ظهرت فى 
الفصلية الاسلامية التى يصدرها المركز الثقاى الاسلامى فى لندن 
باللغة الانجليزية والتى شسئث ان اثبت ردى عليها فى نهاية 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب ©» فأهبية الجدل والرد انهما 
يريطان الكتاب بواقع القضايا الادبية المثارة هذه الايام ٠‏ فالمتال 
الذى اشير أليه ظهر فى عدد أكتوبر ‏ ديسمير عام ./إ19 . 
والرد الذى أكتبه فى نهاية هذه الطبعة كتب ونشر عام 191/8 
أى أن هذه المئائشة قد تدئينا قليلا منتضايا العصر ومتاكشاته » 


فاروق خورنسيد 
و/اة 1 





قدمة الطبعة الأولى 


المتتبع لحركة الانتاج الفنى فى آدينا المعاصر يلحظ أن فن 
الرواية أخذ يحتل تدريجيا مكان الصدارة فى حياتنا الفنية » وأصبح 
كما أصبح يحظى باهتمام الكثيرين من الدارسين يحاولون أن 


والواقع أن هناك ملاحظتين هامتين تستثيران الانتباه فى هذا 
الحقل. مه الاولن«هنى اخ الانقا الزوائى الفرنى الغاسر يضل: الن 
درجة من الاصالة تجعل من المأهل حقا أن يكون هذا الفن وليد 
عشرات من السنين فحسب . كما تجعل من المتعذر على التفكير 
العلمى أن يقبل ما يردده الكثيرون من أن هذا الفن مستحدث فى 
أدبنا العربى لا جذور له » نتلناه مع ما نثلئا من صور الحضارة 
الغربية » وقلدناه محاكين ما نقلناه » ثم بدانا ننتج بعد هذا 
ألوانا متفردة من هذا الفن الجديد على آدينا .. اذ ليس من 
المعقول فى تاريخ أى لون من الوان الأدب أن يصل الى ما وصل 
اليه فن الرواية عندنا من تقدم فى مثل الوقت الذى يقترح فيه 
أصحاب هذا الافتراضى الذى يعتئقه الكثيرون .. والأدب ليس 
بدعة تنقل فتحتذى ثم ما تلبث أن تؤصل نفسها عند المتلدين » 
انها الأدب جزء من طبيعة الشعب © وحتى يستطيع لون جديد 
من الانتاج أن يدخل ويزدهر عند شعب من الشسعوب لابد أن 
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يستغرق من الزمن والتطور ما يوائم بين مزاج هذا الشعب وبين 
الفن الجديد.,. بل لعله يستلزم الوانا من التغيير تطرأ فى حياة 
هذا الشعب وتقاليده بحيث يقبل على هذا الفن الجديد .. وكلمة 
تغيير هنا لا تعنى الشكل الخارجى للحياة بقدر ما تعنى التغيير 
الحخري: الى يدن" الاضول "الأول العونات هذا العسسه : 
وليس فى الزمن المقترح ‏ وهو لا يتعدى عشرات الستين - 
جا سيت الناء باق تشقن هذا الانتر اكرن. يلين 4 ولابد لقا ان 
من البحث عن سبب آخر غير التقليد 6 كها لابد لنا أن نيحث عن 
أصول آأخرى غير النقل والترجمة لفننًا الروائى العربى الذى 
أخذ يتكامل هذه الأيام بسرعة مذهلة .. 

الملاحظة الثانية هى أن كل دراسة تتناول الرواية انما تعيد 
فى تسليم مطلق الى البحث عن قواعد وأصول فى اتجاهات الرواية 
فى الآداب العالمية من حولئا .. وقد أدى هذا الى نوع من 
الاضطراب فى التيم وااتاييس .. فليس من شلك فى أن وجود 
أكثر من اتجاه ثقاق عند الدارسين قد أدى الى وحود أكثر من 
تيار نقدى يتحكم فى تتييم الأعمال التى 'يتناولونها .. وقد يكون 
هذا التعدد فى حد ذاته مفيد! لو كان ينبع من أصول عميقة لها 
علاقة بتراثنا وفنئا » أما وقد اسستثمد هذا التعدد وحوده من 
الارتباط بآداب أخرى لا علاتة لها بالمنابع الاولى لفئنا » فمن هنا 
يؤدى هذا التنوع الى الخلط والاضطراب .... وهذا التعدد فى 
الاتجاهات عند الدارسين والنقاد قد آدى فى وقت ما الى ما يشبه 
التقوتف فى انتاجنا الروائى اثر ما أحس به النتجون من حيرة 
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واضطراب أمام تعارض الأحكام النقدية واختلافنها .. بل لقد 
أحس الكثيرون من المنتجين ان الدارسين والناقدين يريدون آن 
يفرضوا عليهم اتجاهات بعينها فى الانتاج ؛ وأحسوا يعجزهم 
الفئنى حيال هذا الفرض ؛ ريما لأنه لم يكن يوائم طبيعتهم الفنية » 
وربما لأنه كان بعيدا كل البعد عن تصورهم هم للعمل الروائى . 
وهو فى كل حال اتجاه مفروض منقول لم يستمد جذوره من حياتنا 
وفئنا » ٠»‏ 


هاتان الملحوظتان تحتمان دراسسة فن الرواية العربية دراسة 
جديدة تحاول أن تجيب على هذا السؤال : أليست هناك حجذور 
أعيق من النقل والترجمة للرواية العربية ؟ .., 


والواقع ان الدارسين المحدثين لفن الرواية والقصة العربية 
قد استراحوا الى الافتراض الذى يقول ان هذا الفن مستحدثك 
فى أآدبنا » نقلناه نقلا عن الآداب الغربية ضمن ما ئثلنا من صور 
الحضارة والفن فى مطلع حركتنا الفكرية عن طريق الترجمة حينا ؛ 
وعن طريق المحاكاة والتقليد بعد ذلك .. 


وقد أكد هذا الافتراض فى اذهاتهم أن دارسى آديئا العربى 
القديم ألقوا الضوء كله على تراثناالشعرى » واعثيروه الفن القولى 
الأول عند العرب » وشغلوا الاذهان بما اخذوا انفسهم به من 
منهج يقوم على الشسك الشديد والانكار الجازم الذى ينتهى يهم الى 
اثبات ما نقلته كتب البلاغة والنقد العربى فى أمر الشعر .. وكأنهم 
ما آرادوا بهذا المنهج الذى اخذوا الفسهم وأخذوا الناس به 
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الا اثارة الانتباه الى أهمية التعرف على هذا اللون من التراثك 
والعئاية به 355 


وسار التابعون على سنة من سبقوهم فى الطريق »© فركزوا 
دراسائهم كلها عل ىالشعر قعصوره » والشعر ففبيكاته » والشضعر 
قَْ أغراضه 4 والشعر فى مقاييسه 6 والشعر فى تطوره 35 


ورم هذا الحرص الشديد الذى تناول به الدارسون الشعر 
العربى » من منهج يقوم على الشك أول الأمر » ثم على دراسة 
الناقة يكل كر اكه قعل وال اماس يهن تر 
عصره وبيئته ثم آخر الأمر على دراسة الشعر على ضوء مناهيم 
النقد والبلافة .. رغم هذا الحرص فى دراسة الشعر » نحس 
قصورا ملحوظا فى الاهتمام بأمر الائتاج النثرى © ونحس تسليما 
مطلقا بما تناتله البلاغيون القدماء من أن النثر العربى اتتصر على 
الحكية وسجع الكهان » ثم على الخطابة والرسائل بنوعيها .. ! 

لم يشكوا لحظة كما شكوا فى أمر الشعر .. ولم يعرضوا 
هذه الحقيقية التى ينتلونها نقلا عن كتب البلاغة على بساط البحث 
والدراسة .. بل سلموا بها تسليما كاملا » طالما وجدوا فيما 
نقلته هذه الكتب اليهم من تماذج الشعر ما يغئيهم ويشفلهم عن 
غره من الننون ٠.٠.‏ 

والعجيب أن هذه الدراسات المحدثة المتتابعة فى الشعر العربى 
تقد خرجت الى نتائج واضحة تؤيد أن مؤرخى الأدب القدياء 
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والشعر أع + إٍ 


فقد وجد الدارسون المعاصرون أن الشعراء الذين اعتبروهم 
جريا وراء من تقلوأ عنهم من بلاغيين - قمما سامخّة لم يكونوا 
الا نماذج لها ما يضارعها » أن لم يكن لها ما يفوقها ويعلو عليها .. 


واكتشف الدارسون الحدثون أن ما عرفوا من شبعر ليس 
ديوان العرب كيا حسيوا ؛ بل ليس الا قطرة ضثيلة فى الانتاج 
الشعرى الضخم الذى قدمته آمة العرب للتراث الانسانى .. 


وعرفوا! ‏ متأخرين ‏ أن ما شسغلوا انفسهم وشسغلوا الناس 
به من آمر دراسة الصور البلاغية والمحسنات البديعية » 
وما غرقوا فيه وأغرقوا الناس معهم فيه من ابحاث فى التثبيه 
والاستعارة والكناية » والطباق والجناس »© ليس بحثا فى صميم 
الشعر »© وانما هو بحث ضائع وجهد بلا فائدة لانه اقرب الى عمل 
اكاب اللقة ونه :الى عيبل اماي اليه 


وأدركوا أن ما جرهم اليه البلاغيون العرب من تفاصيل قد 
أبعدهم فى الطريق فراسخ عن البحث فى صميم الشعر وحقيتته 
وكيانه ؟» 

وبدات النظرة الى المراجع التى كانت تعتبر مقدسات » يدخلها 
شىء من الحذر والتدقيق .. فالبلافيون التدماء ليسوا الحكم 
الأول والأخير اذ هم قد تأثروا ولاشسك بذوق العصر تأثرا كبيرا » 
بل تأثروا بأوضماع اجتماعية كانت تسود مجتمعاتهم وتتدخل فى 
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الحكم على الأشياء » وفى تثدييها من زاوية بعينها ولتخدم غرضا 
يزان © بل لمن ينس الأغرافن الشتخصية والممشاف» التمرية 
والدعاوى الدينية والفكرية قد دخلت هى الأآخرى لتساعد على 
بلورة أحكامهم وآرائهم © بل لعلها قد دخلت لتحدد الصورة التى 
ينتلون ويرسمون » والشعراء الذين يبرزون ويقدمون .. 


فهؤلاء البلاغيون قد فضلوا المتثدمين زمنا على المتأخرين » 
واخرجوا شعراء لشكهم فى دينهم © كبا أخرجوا آخرين لشكهم 
فى ؤلائهم للعرب »4 بل لقد فرض تشسكل الحكم نفسه فى احكايهم 
على الشعراء الذين يوالون الخليفة أو يفون منه موقف العداء .. 
وكان يكفى عندهم الخطأ اللغوى أو النحوى ليهبط من قدر الشاعر 
بصرف النظر عن أى عامل آخر .. 


كل هذه الحثائق تبهت الدارسين المحدثين للشعر العريبى » 
. فقامت الدراسات ثنهض بالعبء منذ بدايته »© تحقق دواوين 
الشعراء © وتعيد النظر فى الأحكام » وتكتشف كل يوم ششساعرا كد 
أغفل 4 أو عكيا قد صدر على غير أساسسن من البحث الفنى 
الخالص ؛» وتنظر للتراث الفسعرى كله نظرة جديدة » ترتكز على 
قهم جديد لرسالة الشعر الانسانية بصرف النظر عن رسالته 
اللغوية .. 

وظهرت الدراسات الجديدة التى ترتكز على الجائب النفسى 
عند الشاعر © وعلى العطاء الوجدانى المرتبط بالقيم الانسائية 
العامة .. مخاولة ان ترى صوزة الشاعر من خلال شعره بعد 
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أن كانت لا تروط ه الا يموقفه من الأحداث اليومية لعصره »© 
وكشفت الدراسات الجديدة عن الحاجة الى تتييم جديد ورؤيا 
جديدة للشعر العربىالقديم لا بحئا عنجمائياته ومهارات اصحايه 
وقائليه » وائما بحثا عن العطاء الشعرى الانساتى الذى اضافوه 
الىتراث الانسائية الشعرىكله . مشاركين به فمهمة كشف موقف 
الانسان من الحياة وتطلعه الدائم تحو الكيال والجمال والحب 
الانسائى العميق والسلام الانسائى الدائم .. 


فليس معقولا أن أبمة كلامة العربية سسادت حضارتها العالم 
حقبة زيئية كبيرة » وضيت ثثافات وتراكات متعددة ©» ونقلت الى 
لغتها كل ما عائ. حولها من ثثافات عاصرتها أو سسبقتها الى 
الظهور © ليس معقولا أن تعبر عن نفسها بأغراض قعرية 
لا تخرج عن الماح والهجاء » والوصف والرثاء .. وان كانت هذه 
الاغراضتخدم أهدانا قبلية أو سياسية أو مذهبية معينة»فليس 
من المعقول أنها كانت وحدها الفن الذى يعيبر به الشعب العربى 


بل وليس معقولا أن دولة كالدولة الأموية نهضت بعبيم 
ضكم فى اثرار الحضارة الاسلامية » ومد رقهة الفتوحات 6 وبدات 
تنظيمات وتشريعات جديدة فى حياة العرب بل وق حياة الخضارة 
الانسائية كلها » ليس معقولا أن يكون أبرز ألوان انتاجها الأدبى 
المعبر عن حضارتها هو ما دار بين جرير والفرزدق والاخطل من 
ثقائضش مثلا . ! 
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بل وليس معقولا أن اللحْميين فى الحيرة والفساتيين فى السام 
وهم الذينعمروا طويلا » وبلغوا من المدنية شأوا كبيرا اذ عاقوا 
فى ركاب الدولتين الكبيرتين الفرس والروم »؛ لا ينتج أبتاؤعيسا 
شمرا على الاطلاق . ! 


كل هذا جعل الدارسين المحدثين الذين اهتموا بالشعر كل 
هذا الاهتمام يحسون أن تسسليمهم بما نقلوا عن كتب البلاغفة 
والتاريخ الأدبى يحتاج الى الكثير من الفحص والمناتكقئة 
والمراجعة .. ورغم كل هذا فتقد ناتثشوا وفحصوا ما تعلق 


بالشعر وبالشعر وحده .. 


ما الئكر فقد أتبلوا على دراستهم له مسآمين تسليما مطلقا 
بأن العرب لم يعرفوا فى نثرهم الا هذه الاشكال الساذجة : سجع 
وامثال وخطب فى الجاهلية » ورسائل ديوائية واخوانية الى 
جوار اتساع فى الخطاية فى العصر الأموى »؛ فاستمرار للرسيائل 
الديوانية فى العصر العباسى © فمجموعة من المتامات والرسائل 
بعد هذا العصر .. 


وحتى فى الدراسات العديدة التى قامت لبحث أمر هذه الأشكال 
النثرية من الانتاج الأدبى اهتم الدارسون برسالة النثر اللغوية 
صرف النظر عن رسالته الفنية 4 فبحثوا صور الصنئعة فى أشكالها 
المتعددة وتطورها الى التعقيد والاسراف مرة 4 أو الى البساطة 
مرة آخرى تبعا لذوق العصر .. أما أهمية هذا النثر كأداة فنية 


لحل 





فى التعبير عن قائليه وعصورهم فلم يدخل ق حسبان هذه 


الدراسة عه 


وهكذا انساق الدارسون للنثر وراء البلاغيين فى البحث عن 
القيم الشكلية من صنعة فيها المهارة والحذق »2 أو فيها التكلفه 
الشديد والجهد القماق »© ولكن ليس فيها التعيير الواضح الذي 
نريده من تراث فنى . فكانت أبحاثهم اقرب الى الدراسات 
الشكلية » وكأن النثر فن تشكيلى يبحث من حيث دلالات خطوطه 
وعلاقاتها بعضها بالبعض دون النظر حتى فيما ينظر اليه فى 
البحث فى الفنون التشكيلية من دلات أعمق لهذه الخطوط 
وعلاثاتها . . 


ولسث آريد بهذا أن أهاجم أحدا » فلاشك ان هذه الأعبال 
لققه تن امجداوها يها "شيك عد لقيلف العبسنا انها 
كشفت عن جوانب معينة من تاريخ أدبنا النثرى »؛ ولكن الذى 
احب أن اليه اليه هو أن الدارسين فى الحقل التثرى قد تقبلوا 
احكام البلافيين القدماء دون منائقسة ودون أن يسألوا أنفسهم : 
كيف تقبلوا تراثا فنيا نثريا دون بحث دلالاته الانسائية ؟ .. بل 
كيف تقبلوا تراثا فنيا يعوزه القصص ؟ وكيف حدث أن الأدب 
العرنى فى صورقة هذه التى: يتقلوثها الينا عبر اتحافهم نقبر كل 
الفقر ف الاتعاي الرؤاتن والقصتصين ؟ :... 

وهناك حقيثتان هامتان يثيفى أن يوضعا فى الاعتبار ٠٠‏ 

الحقيقة الاولى أن فن الشعر وان كان أعلى مظاهر التعير 
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الغنى قى كل الآداب » الا أنه فى واقع الأمر يمثل طبقة بعيثئها من 
ااغنانين والمتذوقين جميعا .. وهو عند النظرة امتنحصة 
العميقتة ‏ أنما يعكسس الحياة الفنية لقطاع معين من الانتاج 
الفنى © فهو لغة الطبقة التى يتوفر لها نوع معين. من الثقانة 
والحس وليس لغة جميع المشتغلين بالحياة الفنية انتاجا وتلقيا .. 
وهذا الذى حاعنا من الشعر العربى انما دخل عنصر آخر فى تحديد 
الطبقة التى يعبر عنها . ذلك أن الشمعر اتخذ فى الحياة العربية 
للتكسب فكان هو وسسيلة التقرب للسلطان فى ششتى صوره »6 
واحتضين الخلفاء والوزراء الشعراء يمدحونهم ويعطون .. وحين 
أرث الوؤرخون سلظوا اضواءم على هؤلاء الشعراء الذين تفربوا 
من السلطان وحظوا باهتمامه .. وق هذا تفسير واضم لغلبة 
الخوكمنن الفسيس 'العريى ب لكل مدا كله يملن إن مما 
الشعر الذى اهتم به الدارسون القدماء كان ذاك الذى يمثل 
طبثة بعيئها من الثسعراء والمتلقين .. فيا أحسب أن الثاسن ق 
عصر من العصور يكئفون بما يقال فى ملوكهم وخلفائهم من مدح » 
ويعتبروته الفن المعبر عنهم جبيعا .. 


فالشعر يعامه اذن لفة الفن عند طائفة بذاتها من المثتفين 
والمنئجين » وهو فى الشعر العربى الى جوار هذا وفى كثير من 
الأحوال » لغة الفن عند مجتبع معين يضم هؤلاء الذين يتحدثك 
اليهم وعنهم » ويسنفيد تائلوه منهم استفادة مادية بما يصلاليهم 
من عطاء © واستفادة أدبية بما يحظلون من اهتمام عند النالتدين 


والدارسين والمؤرحين . 





والحقيقة الثانية ان الشعوب انما تعبر عن نفسسها بلغتها » 
.ولغة الناس هى النثر .. الثثر فى سهولته فى الأداء : وسمهولته 
قى التلقى ؛ وسهولته فى التعبير عن حيةة الناس الحقيقية . 
ولكن هذا الذى جاعنا من النثر العربى يكاد يخرج فى ميناه وى 
عدنه من دائرة الفن فى حدوده وأهدافه .. فهذا الذى تقلوه ائما 
هو تجرية تكاد تقترب ل فيما وضع لها من قيود شكلية ‏ من 
.طبيعة الشعر فى حاجته الى استعداد خاص عند المتلقى والمنتج » 
وليس هو النثر الذى يمكن أن يتداوله الناس تداء'هم لفن معبر 
عن حياتهم تعبيرا حثيقيا .. وهو فى هدفه وغايته يكاد أن يكون 
اأداة فى خدمة طبقة يعينها من المثئفين ومن العاملين ى الحياة 
'السياسسية والاجتماعية .. وهو بهذا أيضا يخرج عن دائرة النثر 
الخالد الذى يمثل روح الشعب وحثيتته .. 


واذا كان الدارسون قد استطاعوا أن يدركوا كل الحقائق عن 
'الشعر فيطورون منهج دراسستهم بما يتيح لهم أن يقدموا لنا تراثا 
شعريا حثيقيا لا يرتبط ‏ بقدر الامكان ‏ يما درسه الدارسون 
التدماء من حقائق ودعاوى كانت تفصل الشعر عن جوهر الئاس 
.وتقصره على مجتمعات يعينها .. فان واجب الدارسسين فى الحقل 
النثرى لا يقل فى خطورته وأهميته عن هذا الذى قام به دارسو 
الشعر © وأحسب أن المسألة تحتاج الى جهد فى البحث عن صور 
أآخرى من التعبير أهملها الدارسون »© كما انها تحتاج الى جبد قى 
االبحث فى الصور المثقؤلة الينا بمنهج جديد وفهم جديد ٠.‏ 
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واهم أشكال الئثر التى عرفتها آداب العالم لتعير عن روح 
من تراث قصمى كبير يغنيه »2 ويثرى معرفته بتاريح شعيه 
وحضارته +٠‏ ويعود السؤال وه وأدبنا العربى 5 55 أين فيه 
بليدة خاملة لا تعرف التعبير جنها الا فى طبقاتها العليا المتصلة 
يتعلق بأغراض القبيلة أول الامر والخليفة بعد ذلك © قلم يحس 
بداجته الى لون من التعبير يعير عن مجموعه فى مختلف طبقاته . ؟ 


الحقيقة تقول نحر هذا . 


قحياة العرب فى الجاهلية كانت رغم كل شبىء . حياة 
خصبة بالاحداث » مليئة بالحركة والنقشاط .. وناهيك يشعب 
يعيش دائما على خطر »6 على خطر من الصحراء التى تحيط به 
دائما وتطبق على حياته من كل جائب »© وهى بعد هذا مجهون 
مخيف لا يدرى من أمره الا القليل الأقل .. وهو على خطر من 
اعتداء بعضه على بعضن 4 يدفعه الى هذا حاجة العيش وقلة 
الثروة وضعف فرص الحياة الا للأقوياء .. وعلى خحطر من اعتداء 
الآخرين عليه فهو يقف فى طريق اتصال الشعوب ببعضيها ©» وهو 
يتحكم فى خط سير النجارة بين أجزاء العالم المعروفة آنذاك . 


وناهيك بحياة هى سلسلة من الانتصارات على قوى الطبيعة 
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مرة : وعلى التوى الخارجية أخرى ٠٠‏ وهى أيضا سلسلة من 
الهزائم الفاجعة أمام هذه القوى متغفرقة مرة ومحتمعة مرأت .. 


هذه الحياة التى استمرت بما وضعت لنفسسها من قيم 
وما خلقت من تقاليد ؛ وهذه الحياة التى نكسم فيها رائحة الصراع» 
ونسمع فيها جلبته .. كيف يمكن أن تخلو من كل صور الرواية 
أو القمة ؟ كما حاول القدماء وتبعهم المحدثون أن يثبتوا 
ويكولوا . ؟ 


وحياة العرب فى الاسلام ليست حياة سهلة ناعية غبية » بل 
'هى تتسسم منذ اللحظة الأولى التى بدأت فيها دعوة الاسلام بالصراع 
الذى لا هوادة فيه .. حرب شد الدعوة الجديدة أول الأمر *» 
حرب تستمد دافعها من الانتصار للقديم »> والتيسك بالصور القى 
تملأ اذهائهم عن الحياة والكون والآلهة » وتأخذ وقودها من 
الحتد والبغضاء » والتنافسس 3ق مضمر التفوق والسسيادة 
والعصبية .. ثم هى حرب مع الدعوة الجديدة لثس ود أرضص 
العرب ») حرب ضدد الأهل والأصدقاء والخلان » حرب ضدد العلاقة 
التى تربط الانسان بأهله » حرب ضد العصبية والتحيز .. ثم 
هى صراع مرير من أجل أن تسود هذه الدعوة ما جاور بلاد 
العرب من بلاد 64 وما أمكن أن يصل اليه العربى فى رحلته من 
أرض © وهو صراع مؤّمن هذه المرة ؛ واع لخطواته وأهدافه تمام 
ال يد ش 


؟١‎ 





مفو عرو قلف ان كن مكنا بعرم كامس لك 
نفسية مريرة 4 حراعا واضحا فيه الغالب والمغلوب » وصراعا 
خفيا يجيش. بالنفوسس. ويهزها هزا اذ يقاوم فيه العربى ما ورثه 
من تقاليد وعقائد » ويقاوم فيه رابطة الدم التى تريطة ببعضش من 
بحارب4تم هويقاوم فيه ماتحبهالننس الانسائية منسلامة وامنودعة 
واتكال .. وهى حياة مليئة بالمثل والأمثلة نضرب كل حين »© مثل. 
الحب والتضحية والايثار » وأمثلة الكراهية والغدر والاثرة 


وحياة العرب بعد أن استقر الاسلام تموج بأشياء وأشسياء ٠.‏ 
فهناك شعوب جديدة تدخل هذه الحياة لتصبح بعد حين جزءا من 
مكونات هذه الآمة .. وهى تدخل فى هخذر أول الآمر ثم ما تلبث 
أن تدخل سافرة مدلة بتراثها ادلالا يكاد يصل الى مرحلة الصراع 
السافر » صراع التقائيد والعاداتث والأفكار »4 بعد أن انتهى. 
الصراع الحربى بهزيية هده الشعوب .. ثم ما تلبث هذه 
الشعوب أن تدخل تدريجيا بأفكارها وعاداتها الى الحياة العربية 
مطورة ما وجدت »4 مضيفة الى حياة العرب مفاهيم وعددات. 
وأفقكار تمتزج بعد حين بالمفاهيم والعادات والأفكار العريية 
لتصبح كلها جزءا من التراث العربى فى مجموعة .. وهناك أيضة 
صنزراع مرير على مكان السلطة فى هذا الشعب الكبير بين ابنائه 
وطلواالنة 6 ريتاقر بهذا الغرا ع كل جه من الدراء عد لآملا مزه 
لخيره ومرة بما يأتى بالوبال والنكال عليه .. بل وهناك صراع 
نحو التطور فى كل مظاهر الحياة يقوم به الرواد وتشبعهم باقى 
قات الشعب فى تمرد حيئا وفى ايمان بعد حين . . وتتطور الحياك 
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وننعقد ء وتاخذ الأفكار السياسية والاجتماعية مكانها من الصراع» 
ننصارع فيما بينها وينعكس هذا الصراع على حياة الأية جميعا. . 


بالدركاه والحيوية الدائقة 505 
حياة هذا ثسائها لبسى من العجيب أن نسأل . . كيف لم يثم يها 
الفن القصصى ؛ وكيف لم يتحلور © ولم يزدهر . ؟ 


والاحانة على السؤال لو تخرج عن شيثئين : 

الأز ل أن هذ انخياة لم اننم اند مميشحيا لان سم من 
الأسباب 5 وهذا قَْ حنايقك الأمز شىع لا بشله العئل ولا المنطق 
ولا ملبائع الأثمياء : 

والثانى هو أن هذه الحياة أخرحث كغيرها مدن حيوات 
القعوب فنا قسسيا معبرا جديرا بمثل هذه الحياة » وبمثل هذه 
الحخارة ٠‏ وديثل هذا الثذسعب 5375 ولكنه لم يبصل ألينا لأسيب 
لاخر 
والرواية اهتمامهم بأمر الششعر لاكتشدفوا ان هناك خدعة اخرى 
ند أو معهم نمبيا البلاغيون الكدماء ومؤرخو الأدب حين محصروا 
سيوم كن نناول الشعر 2( واكتفوا به عما عذاة ., هذه الخدعة 


هى أن جاتبا كبيرا وخطيرا من آدبنا قد أهمل اهمالا » وترك 


رذن 





للفسيان عن عمد تى افتراض © وعن تقصير ونصر فى النظر قٌى. 


الافتراضن الأحسن ٠.٠‏ 


والمتجبت: حفا أن يسلم الدارشون يان فن الززاية: والقصة ؛ 
فن مستحدث ثقلته الينا الترجمة والاتصسال بالآداب الأخرى © 
وكأن الترجمة والاتصال بالآداب الآخرى أشياء لم يعرفها من 
العرب الا نحن ؛ ولم يثم بها من أبناء أمتنا الا جيلنا . . بينها هم 
يعرفون أن العرب اتصلوا بالآداب الأخرى منذ مطلع تاريخهم » 
وانهم ترجموا عن هذه الآداب التى عاشت من حولهم معظم 
نا حَتوَوًا-علييكة برق تزاك 4 مكيف لمعن انا لد تحن فى مسرا 
هذا » ولم يتلدوا هم فى أى عصر من العصور .. 5 

والواقع أن كل هذه الأسئلة التى أثرناها تحتاج للاحابة عليها 
الى بحث فى تاريخنا وتراثنا » علنا نجد من الشواهد ما يثشير الى 
أن أدبنا وتراثئا لم يهمل هذا اللون الحيوى من الانتاج الفنى ©» 


ولم يتخلف عن غيرده من الآداب قْ الاضافة الى التراث الانساتى 


ببأ يغئيه ويثريهة .. 
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الاسوت و_القصص اليالهلى 


الشواهد كلها تشير اشارة واضحة الى أن الأدب العربى 
عرف القصة فى كل عصوره : بل وعرف منها ألوائا وفنونا » الا أن 
الشواهد كلها أيضا تقول ان هذه الصور قد اخرحتها أيدى 
المؤرخين القدماء » والدارسين الراصدين للانتاج الفنىق من اطار 
الدب الا ماسف منها وأصبح بلا غناء فى تطور أو اشسباع » 
وما انحرف مثها عن الهدف الأصلى لكتابة القصة الى اهداف 
أخرى تلائم مفهوم هؤلاء المؤرخين والراصدين للأدب من ارتباط 
بين سلطات الحكم وبين الانتاج الفنى 4 ومن علاقة لابد أن تتحقق 
بين ما يثبتون من انتاج وبين أشكال الفن التى تخدم سلطة الحكم 
القائية » بل وبين علاقة أصحاب الانتاج بأصحاب السلطة فى 
عصرهم .. 


واعسن ان هذا الامعار سيفن القن ون السنفط الى عند 
كثير من الناس ؛ ولكنى أحسب أيضا أن مراجعة صغيرة لأى 
كتاب من كتب الطبقات أو كتب التاريخ والأدب ستثئيت صحة 
هذا الزعم وقربه من الصدق والواقع .. واحسب أيضا أئه من 
السك اق تنوم ان اتتكاب* التكلئلة معنا © كوتو امتهمانة 
السلطة الدينية مرة 4 واصحاب السلطة فى الحفاظ على التراث 
العربى مرات .. فين المعروف أن الأدب العربى لم يدرس ىق 
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العصور الاسلامية الأولى لنفسه »© وائما هو قد درس من. حبيته 
هو وسيلة الى تفسير القرآان والى استشياط الأحكام منةهة ردن 
الحديث . 


والقصص ليس ديئا يل ريما تعارض مع المفاهيم الدينية - 
وليس سياسة بل وريما تعارض مع السمات الببياسية لعصر 
من العصور » قلا عجب أن اتصرف هؤلاء المؤرخون عن كل 
ما لا يخدم أهدافهم الأولى التى وضعوها نصب أعينهم دين 
شرعوا يؤرخون حياة العرب وفنهم بما يخدم ما حددوا لاتنسهم 


من أغراض ف 


وقد يكون هذا ند أدى الى ستوط عديد من القصص التى 
عرفت فى العصر الجاهلى ؛ والتى تناقلتها الأيام تراثا فنيا خالصا 
معبرا عن روح آبناء الجزيرة العربية قبل الاسلام .. ولكن هذا 
أيضا قد أبقى الكثير من ألوان الفن التصصى التى كانت تخدم 
اهداف الدارسين .. فالحياة العربية قبل الاسلام كانت مليثة 
بالكلانات والعمبياث عفرت باصولها ى بطن التاريخ ».وال 
تستئد فى كثير من الأحيان الى معتثدات طال العهد بيصدرها الأول 
واساسها الحتيتى » وقد وجد الاسلام نفسه فى مركز هذا الصراع 
قكان لابد له أن يعتمد اعتماد كبير! على معرنفة كاملة بكل التيارات 
التى تضطرب بها الجزيرة العربية وتموج » وكان لابد له أيضا 
من أن يمسن أصول هذه الخلافات وجذورها ©2 ومن هنا كانث 
الأشارات الكثيرة التى جاءت فى القرآن الى امم سالفة واحداثك 
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أخذت مجراها فى الماضى البعيد 4 فالذى لاشك فيه أن العربه 
كانوا يعرفون من أمر هذه الأمم » ومن أمر هذه الأحدّاث ما يجعلهم 
يتقبلون ما ذكره القرآن عنتها فى يسر وسهولة .. ونحن نزعم 
ان هذه المعرنفة كانت على شكل أعمال قصصية ذات منهج 
ما وأساوب ما دونت فيها هذه الأحداث.وحفظت .. وعرقها 
العرب وتداولوها . 


وحين جاء المفسرون اضطروا الى البحث عن تفسسي كامل 
لهذه الاشارات التى جاءعت ق القركن ؛ وهكذا اضطروا الى اثبات 
الكثير مما جاء فى القصص التى كانت معروفة فى العصر الجاهلى. . 


والعلماء مجمعون على أن العرب فى الجاهلية كانت لهم 
قصص كثيرة ومتعدده © فقد كاثوا مشغوقين بالتاريخ والحكايات. 
التى تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسسائهم وشعرائهم ©» وكتاب 
الأغاتن لان «الفرى الأندواتن بعاد ايكون ككية قايلة تج التمصى 
الذي "اله الانن عن فععرائمم ومعالش هم ويلو عه .٠ه‏ بل أن 
كتاب الاغانى فى حد ذاته يحتاج الى دراسة واعية بأسلوبه وطريقة. 
كتابته » ولست أعنى بأسسلوبه هنا المميزات اللغوية وتركيب الجمل 
نيذه الذراساف والسريد نت دوف عه دالدا رمس المماصريق وتفن 
مئها فى تخمة . ! وائما أعنى بناءه القصصى فيما يحكى عن 
الشعراء »© فان أبا الفرج يرسسم فى كل فصل من فصول كتابه 
صورة كاملة لمجلس من المجالس »© ويكاد يحدد لك فى براعة ودقة 
كل ما فى المشهد من حزئيات ثم هو ينقلك خلال تصيدة تغنى بنغم 
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يحدده لك - ينتلك خلال الشعر الذى يذكره والنغم الذى يحدده . 
لتعبر معه التاريخ الى صاحب القصيدة تشدهد حياته كلها يقصها 
عليك فى دقة لا تغفل التفاصيل : ولكنها دقة موجهة ‏ ان صح 
التعبير ‏ فيو يريد من كل ما يذكر لك أن يرسسم جائيا مسعينا ق 
حياة شاعره ليرنسم فى ذهئك فى صوورة واضحة انسانا له 
خصائصسن وسمات يعيثها .. 


أحسب ان هذا البحث حول الأغائى سابق لأوانه © وكل 
الذى يعنينا هنا هو أن الكتاب ملىء بالقصص حول الشعراء 
الجاهليين وغير الجاهليين بما يؤكد أنهم كانوا يعرفون هذا 
اللون من الانتاج ويتناقلونه ٠‏ وليس كتاب الأغائى هو امرجم 
الوحيد فى هذا بل أن المكتبة العربية غنية بأمثال الأمالى وصبح 
الاعثى والعقد الفريد والشعر والشعراء وكتب التراجسم 
والطبقات بما لا يدع مجالا للشمك فى أن التأليف العربى قد تناول 
الحياة الجاهلية فى كل مظاهرها .. الا أن الدارسسين المحدثين 
رفضوا بكل بساحلة أن يعتبروا ما فى هذه الكتب من القصص 
نا نثريا مميزا له أصوله الجاهلية ؛ واعتيدوا فى هذا على أن 
كل هذه الكتب انما دوئت فى العصر العباسى الذئ يبعد بعدا 
زمنيا كبيرا الى حد ما عن العحر الجاهلى . 


وبقول الدكئور شوقى خيف فى كتابه الفن ومذاهبه فى النثر 


العربى : 
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الرواة حرفوا لفظه »© بل لقد حرفوا معئاه على نحو ما حرفوا 


قصة الزباء » ولو أن العرب كتبوا تاريخهم وقصصهم فى العصر 
الحاهلى لاعتددنا بهذا الحانب من نثر هم ٠.‏ ولكنهم لم يكتسو! 
شينا » . 


ومعروف أن الشعر العربى لم يدون فى العصر الحاهلى © بل 
ومعروفءه أن حركة التدوين تمت متأخرة واعتيدت اعتمادا كبرا 
على الفط وإارو أيه © ين وتعوواة نان هذا "هن الخد الالضييا 
التى اعتمد عليها الدكتور طه حسين فى نظريته عن انتحال الشعر 
الجاهلى .. ومع هذا فقد درسن الدكتور شوتقى ضيف بل والدكتور 
طه حسين نفسه الشعر الجاهلى دراسسة تتناول الأسلوب واللغة 
والتراكيب البلاغية تبل أن تتناول المضمون ؛ والدكتور وقى هو 
بعك طناهن دهي الممددة و لنت يواسيع فى “بد الذي 
ووكاعية فى ' العدير /العرين دم 


فالدارسون المحدثون اذن لم يعتدوا من الوجهة الأدبية ما 
خجاءهم من قصص جاهلى ولم يعتتروه فنا تثريا جاهليا » وذكروا 
تحتهم في ذلك وهى تأخر التدوين .. ولكنى أحسب أن هناك 
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أسبايا أخرى صرفتهم عن دراسسة القصص الجاهلى صرفا ؛ 
ليس منها على أى حال بعد عصر التدوين وان احتجوا به . 
قو كبا تلم نهدا عيلوة 'المبعر الحافلن دون كيين متام © بل بهم 
قد قبلوا من النثر الجاهلى الخطب وسجع الكهان والأمثال »؛ 
وعنوا بدراسة هذه الألوان من الانتاج النثرى وراحو يخرجون متها 
بأحكام على نثر الجاهلية دون أن يضطربوا الا قليلا أمام الشك 
ل بسحها: + كؤاننا احسية ا المنلة عي هذا © ]حيمية الهم 
تخيلوا نقلا عن الدارسسين التقدماء صورة بعينها للعصر الجاهلى 
والادب الجاهلى »© تخيلوا الحياة الجاهلية بداوة وفقرا » ورحلة 
لاتنتهى قى تلب الجزيرة والى أطرافها » وعناء وخشونة »© وجهلا 
يكل شىء مما يعرفه العالم فى قديسه وحديثه معا .. وتتيلوا 
الأدب الجاهلى طنطنة النفاظ © وعبث فارقين يبدون مهاراتهم من 
صتوف الرياضة الذهنية التى تجعل جل اهتمامهم متصبا على 
وضع اللفظ الى جوار آخيه فى اتساق نثمى معين .. وراحوا 
يعد هذا الذي تصوروه لحياة الجاهلية وآدبها يبحثون عما يرضى 
هذا التصور »© وانت فى الششعر الجاهلى الذى جيعوه تكاد تسمع 
نفس اللحن يعزفه أكثر من عازف »© كلهم لا يعرفون الا الرحلة 
والناكة وبعر الآرام » وكلهم يحيون على حب حنسى أسقم ما فيه 
العاطفة ©» وعلى حتد كريه يولد الهجاء للغير » وعلى أثانية مفرطة 
تجعل الفن المفضل قيما رووه من ششسعر الجاهلية هو الفخر © ثم 
ملز كلة وميمفان بريسيان االستلامن. اننا اذا بده تسيل 
العطاء .. 
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وليس من بحثى فى شىء الشك قى أمر هذا الشعر »© فقد يكون 
ححيحا أو لايكون .. ولكن الذى يعثيتى هنا أنه لا يكاد يصور 
من حياة أهل الجاهلية الا هذه الصورة البفيضة المنفرة التى 
احسب أنها لا تكاد تمثل ‏ أن مثلت شسيئا ‏ الا ما يتخيله هؤلاء 
الدارسون من تدماء ومحدثين عن شكل الحيةة الجاملية 


وغير هذا ما تنقله القصص التى عرفت عن الجاهليين من 
صور © ففيها قصص بطولة رائعة ©» وحكايات حب انسائية »> 
يزتصص وفاء وغدر 4 وصراع فى سيل الخير وى سيبيل الثشر 
جميعا 4 وفيها علاقات لا تنتهى بكل أجناس الأرضن الذين عاشوا 
حول المجزيرة يطباعهم وعاداتهم © وبثقافاتهم ومعرفتهم .. 


والقصص التى جاعتنا عن الجاهلية اذن ترسم صورة تكاد 
تكون مخالفة تماما لتلك التى أراد الدارسون أن يرسموا » وتعطى 
خصبا ونماء فى حياةة الجاهليين أحسب أن الدارسين اكتفوا 
متكذيبه ونسسبته الى الرواة والناحلين حتى لأ يشوه الصورة 
التى اقتئعوا بها اقتناعا . 


والقصص أيضا ليست فيها هذه الرياضة الذهئيه التى أولع 
بها أصحاب الدراسسات »© فلن تجد فيها هذا العبث اللفظى الذى 
مسبى بالصناعة .. سنيا الخطب والأمثال وسجع الكهان ‏ تلك 
الصور التى ارتضوها » واقتنعوا بها لا تكاد تحمل من شىء 
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الصناعة ما قاعوا ,. 


ومعروف أن من أسسياب العناية بتدوين الشعر الجاهلىالرغبة 
ف جفرقنة يجا مشي الفط «الضوكن #التككدهو] عل ينهدا 
وصحتها معا بورودها فى شعر الجاهليين © ثم بدأوا يروون لنا 
هذا الشعر الجاهلى بل ورووا لنا صور الثثر التى نقلوها من 
خطنة وينكم لشن اليف والاأهداف > انا أيهنا لا زود النحله 
مزل اسن نذا الفنجلن يوياك السينون النقوية © أرفيعة ونا 
لتفسر الفاظ القرآن ام هى «سحيحة ؛ ولكن الذى أريده هو أن 
آثيث أن هدفا لغويا معينا ‏ بصرف النظر عن الهدف الدينى ‏ 
كان هو الحافز على جمع هذا الذى جمعوه من عر الجاهليين. . 
وما دام الأصل قى الجمع لغويا ولفظيا فلابد أن يكون الأصل فى 
الدراسة كذلك .. 


فالدارسون التدماء ؛ والدارسون المحدثون كذلك لم يجدوا فى 
القصص الجاهلى كور ما تخيلوا عن حياة الجاهليين 
فاسقطوه .. وهم كذلك لم يجدوا فيه ما يفيدهم فى بحثيم عن 
الصنعة وغريب الألفاظ فاكتفوا بذكر الحجة الثى تقول أنه حرفه 
فى لفظه بل وفى معناه 6 ثم أسقطوه .. 


والدارسون قد وضعوا فى قلوبهم وآأذهانهم أن العرب فى 
الجاهلية كاثوا مشغوفين بالبيان وبالبلافة » ودليلهم على هذا هو 
الترآن الكريم نفسسه »© فالقرآنْ كمعجزة بيائية لايد أنه كان يخاطب 
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اناسا حتاعتهم وهوايتهم البيان والبلاغة » ولتشيت هذا المعنى 
لم يقبلوا من صور الآدب الجاهلى الا ما حفل بالصنعة البلاغية » 
وما يقف ثشاهدا على براعة العرب الجاهليين البيانية .. بل 
ومعروف كذلك أن الدراسة الادبية بدات عند المسلمين على أساس 
محاولة تفسير اعجاز القرآن البلافى .. 


والواقع اننا لا نستطيع أن نسلم أن شعبا بأسره قد وقف 
حياته على اللهو بالألفاظ والتجويد فى صور صياقتها » واتها 
نحبمسب أن هذا كان عمل طيقة معينة من الناسى © كانوا هم 
المتصدين للحياة الفكرية والقولية عند العرب » ونحسب ان 
بلافة القرآن كانت تقصد الى افحام هؤلاء والزامهم الحجة .. 
فهى تقارعهم بنفس سلاحهم وهى تنتصر عليهم بيا لايدع أمايهم 
مجالا للشك فى صحة الوحى »؛ وتعذر صدور الترآن عن بشر 
مثلهم .. وهذا لايعنى بالتالى ان الشعب العربى ‏ كما قلنا ‏ 
كان كله صاحب بيان وبلاغه »© والا لخلا القرآن الا من الصور 
البلاغية والبيانية .. ولكن القرآن مضمون ومحتوى +٠.‏ ومن 
هذا المضمون والمحتوى استيد اثره على باقى العرب الذين 
لا يضريون فى البلاغة بسهم ©» واستيد آثره كذلك على غير العرب 
من لا يعرفون العربية وما فيها من صور بيائية .. 

ولهذا فقد اقتصر بحث الباحثين على ما يثبثت اييانهم ببلاغة 
العرب وفصاحتهم » حتىليقول الدكتور شوقى ضيف ففىكتايه الفن 
ومذاهيه قى النثر العربى : 
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« وفى جميع آثارهم من شعر ونثر نجد آثار هذه الرغيه 
الملحة فى جمال المنطق وحسن التعبيري . وما ينساق فى ذلك من 
خاانة النشقة وطرافة كيار .ا 


ومن قبله قال الجاحظ عن الجاهليين فى كتايه البيان والتبيين 
انهم كانوأ 7 يحدون البيان والطلاقة والتحير والرشاقة )اوه 


بهذه الروح اذن قهم الدارسون الأدب الجاهلى على أنه أدب 
حصنعة ؛ ومرجع لغة © ودليل بلاغة وصناعة » ولهذا فقد أغفلوا 
ما لا يتفعهم فى هذا كله © وأعنى القصص .. 

الا أن هذا كله لا يتفى ان العرب فى العصر الجاهلى كانوا 
يعرفون القصص »؛ وان القصص كانت بابا كبيرا من أبواب أدبهم ؛ 
وأن فيها دلالة كبيرة على عقليتهم وحياتهم .. وهم قد عرفوا ألوانا 
متعددة من هذا الفن : عرفوا قصص الأنبياء وقصص الشعوب » 
وقصص الأمكنة وقصص ال لوك والابطال .. 


ومن أشسهر قصصهم أيام العرب التى تدور حول الوقائع 
الحربية التى وقعت بين القبائل كيوم داحسس. والغبراء »© ويوم 
الفجار » ويوم الكلاب © أو تلك التى دارت رحاها بينهم وبين 
ما حولهم من شسعوب كيوم ذى قار الذى انتصر فيه العرب على 
الفقرس .:. 


كبا كان للعرب أحاديث هوى ثتناقل وتروى كتصة المنخل 
اليشكرى والمتجردة زوجة النعمان وبا كان بيئهيا من علاقئة 
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وعرف العرب قصصا تتناولبالتفسير المطعمياليقايا الاسطورية 
'لحياة والخلق » فحكوا الحكايات عننقأة العالم وعن آدم ونسنه 
وعن نثسأة اللفات وتعددها : وعن التاريخالعريى كما تخيلوه حتى 
الاسلام مما تجده فى كثير من الكتب مثل التيجان لوهب بن منبه 
الذى يعتبر المرجع للكثير من الروايات العربية التى تلت عصره . 


والاسطورة عند العرب مثل الاسطورة عند سائر شسعوب 
الأرضىتنشسأ مع نشسأة التفكيرعند الانسان »© ومع نشسأة قدرته على 
الابائة والتعبير فيحاول عن طريقها أن يفسر ما يعجزه فهمه من 
ظواهر الكون حوله 4 كما يحاول عن طريقها أن يعلل تعليلا 
خياليا ما يعجزه فهمه أو ادراك سسره ليصبح قادرا على التلام 
مع الظواهر الكونية التى لايدرك سرها ولا يقهم أسسيابها 
يويكوناتها .. وطبيعى أن يعرف آلعرب الاساطير بكل أتواعها 
وان يتداولوها ويتناقلوها كجزء من تراثهم العريى الذى يصاحب 
عباداتهم الدينية المليئة بظرمز المثقل بالخيال الجامح البدائى 
ومن هنا فان الكثير من قتصصهم أو ما نثلته كتب الاخبار مما تبقى 
من هذه القصص مزدحم بآثار هذه الاساطير ملىء ياثمارات اليها 
والى رموزها والى ما كانت تقوم به فى مراحل التفكير 
العربى الأول من دور هام كتعبير فنى وكتفسسير وجدانى تقدم 
يه الانسان العربى ليساعده على اعادة التوازن بينه وبين الكون 


وظواهره واسراره .٠‏ 


وأخد العرب القخصص أيضا عن ما جاورهم من أهم اما نعلا 


انا 





كاملا يذكرون فيه أصل القصة ؛ وأما فيما يشيه ما تسسميه اليرم 
بالاقتباس : اذ يحورون فى القصة لتلائم ذوقهم وبيئتهم وحياتهم ٠٠١‏ 
وكذلك اخذوا مناماطر القغوب الثى خالطوها وغرئوا 
ثقافاتها . وامتزجت هذه الاساطي: باساطيرهم فى تفاعل حيوى 
وتلاحم عضوى ؛ اتاح لها ان تذوب فى المفاهيم العربية وان تلتخم 
مع الاساطير العربية - ليكون الناتج قصصا يبثل لا المفاهيم العربية 
وحدها »6 ولكن مفاهيم الانسائية وتراثها فى مرحلة من مراحل 
تطورها فى هذه المنطقة التى اتاحت لها ظروف التجارة والرحلة 
ان تتعايش وتتعارف وتثرى وحودها بالأخذ والعطاء .. 
وقد وصسل الكثير من هذا القصص الى أيدى الدارسين 
المحدثين ولكنهم انصرنوا عنه مزورين وكأنها عن عمد © ويكنى 
أن أسسوق هنا ما قرره الأستاذ أحمد أمين فى كتابه فجر الاسسسلام 
فى حديثه عن أيام العرب أذ يقول : 


« ترىهذه الأيام وأخبارها مجموعة فىالعقد الفريد » وآمثال 
الميدانى » وقد زاد القصاص فى بعضها وشوهوا بعض حقائقها » 
كالذى تراه فى اخبارهم التى حكوها فى موت الزباء.» اذا قارنت بين 
ما قتصوه وما ذكره ثقات المؤرخين عن زنوبيا .. فخبر الزياء 
المروى فى الكتب العربيية عن هششسام بن محمد الكلبى » رواية 
خيالية موضوعة لا تتفق والتاريخ » ولسئا ندرى هل افسدها 
العرب فى جاهليتهم » أو أفسدها رواة الأدب فى الاسلام » ٠‏ 
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الروح التىنظر يها الدارسون المحدثون الىهذه الآثار .. ويتشابه 
مع الاستاذ أحمد أمين فى النظرة الى هذه القمه الدكتور ثموتى 
ضيف الذى يقول عنها انها « لا تتفق فى شىء وحقائق التاريخ 
الرومانى الصحيحة التى كتبت عن زتوبيا » 


وثم يهتم الاستاذان بهذه القصة الا من ناحية صدقها التاريخى 
التأليف القصمى الذى يستيد مادته من التاريخ © والواقع أنه 
لمن يظلونا دن عافن القسة مراعاة التازية والتقل الوق .. 

وربما لو قامت دراسة على احترام نص اين محمد الكلبى وغيره ٠‏ 
وأعماة امسائي نوفا ون الاسسا ب الب الديمئ :يعارل 
المقارنة بين ما قصوه وبين ما تحكيه الوثائق التاريخية لاستنياط 
لأمكن أن تكون هذه الدراسسة أنسسابسا لتكوين فكرة عامة عن 


الغن القصصى فى العصر الجاهلى . 


اما النظرة الى هذه الأعبال وغيرها ؛ بل والى غالبية ما جاءنا 
_التاريح فهدذا معناه اخراج كل هذه الأعمال من الأدب . بل ومعتاه 
ودارسى الأدب لين من مجمته ف شىء بحث صدق الثسنة 


التعبيرى وقاليهنا الروائى .. 





والأصل فى هذا كله يعود الى النظر الى الكتب. التتى حيملت 
آلينا هذه القصص ح#الاغائى والعقد الفريد والأمالى وخيرها على 
اعتبار أنها كتب تاريخ تروى الحتثائق المجردة ©» ويعتيد عليها ى. 
عذه الناحية وحدها »؛ رغم أنها فى حقيقة أمرها لا تخورج عن. 
أعمال تجميعية لبعض. القصص المنقول عن العرب »6 فهي الى الفن. 
افرسه مقها: الي القاريت والسلع 4 

بل لقد ذهب كثيرون من الدارسين الى أن كل هذه الروايات. 
كاذبه ولم تنقل عن الجاهليين لأنهم لم يكونوا يعرفون. الكتابة  .‏ 
والوائع أن هذه النتيجة مبنية على مقدمة خاطئه فان النصوص 
الكثيرة التى وصلت الينا تدل على أنهم كانوا يعرفون الكتابة * 
وأئهم كانوا أيضا يستعملونها فى تدوين الآثار الأدبية . وليسنى 
معنى عدم وصول النصوص الكتوبة الينا انهم. يجهلون الكتابة 
ولا يعرفوئها » وأنما قد يكون معناه أن كتبهم ضاعت فى عصور 
وناك الى اوسنت رجاتي 

فمن المعروف أن المعلقات السبع كانت تدون وتعلق على 
أستار الكعبة © كما يروى ابو الفرج فى كتابه الأغانى أنه كان فى 
الحيرة ( كتاب ) يتعلم فيه الصبية الكتابة .. كما يروى الطبرى 
عن هثييام بن محمد الكلبى أنه رأى فى بيع الحيرة بعض مدوئات 
استخرج منها أخبار العرب . 


وفى صفحة 5.8 من الجزء الأول من السسيرة الشدوية يقول 


م 





وجدوا فى الركن كتابا بالسريائية 4 غلم 'يدروا ما هو حتى قراها 
لهم رجل من يهود فاذا هو : أنا الله ذو بكة »6 خلقتها يوم خلقت 
ألسموات والأرض 34 وصورتك الشمسن والقمر 3 وحففتها سبيعة 
أملاك حنفاء : لا تزول حتى تزول أخثباها » مبارك لأهلها ق 
الماء واللين » . 


«.مكة بيت الله الحرام »© يأتيها رزقها من ثلاثة سبل »© لا يحلها أول 
يمن أهلها ).م 


5 


وقال ابن اسحق : « وزعم ليث بن أبى سليم أنهم وجدوا 
حجرا فى الكعبة قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بأربعين 
سنة ٠‏ أن كان ما ذكر حقا © مكتوبا فيه : ( من يزرع خيرا يحصد 
قبطة »؛ ومن يزرع شرا يحصد ندامة »© تعملون السيئات »© 
ونجزون الحسنات ! أجل كما لا يحتثى من الشوك العنب » .. 


م هقد جاء الاسلام وفى مكة سيعة عشر كاتبا وفى المديئة أحد 
عقي ون يفوك السام قن سه السكوان: :اق العوس كان 
بكتبون بعض عهودهم السياسة وكاثنوا يسمون تلك العهود 
المكتوبية ( المهارق ) .. وقد ورد فى؛ كثير من نصوص الشعر 
الجاهلى ما يفيد معرفة العرب للكنابة والتدوين .. وقد ذكر 
الميداتى فى مقدمة كتابه ( مجمع الأمثال ) انه رجع فى تأليفه الى 
ما يربو على خمسين كتايا .. بل أن وهب بن منبيه يروى فى 


حدر كتابه التيجان فى ملوك حمير أنه قرأ « ثلاثة وتسعين كتابا 
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ميا أتزل الله على الأثبياء فوجدت فيها أن الكثب التى أنزل الله 
على جميع الثبيين مائة كتاب وثلاثة وسستون كتايا ») . 


فالكتابة والتدوين اثن لم يكونا مجهولين عند العرب فى العصر 
الجاهلى ؛ وليس صحيحا أن الذين دونوا أخبار الجاهليين فى 
اتصين العناتى فذ' اعحيدوا خَلن نأ احنطه الرواة ويا تالوم + 
أذ ليسى معقولا على الاطلاق وقد جاء الاسلام يحب كل ما قبله 
أن يظل الرواة على ترديدهم لتراثات العصر الجاهلى فى حفظ 
واتقان »؛ وائما المعقول أن أصحاب كتب تاريخ الآدب التى دونت 
فى العصر العباسى اسستعانو! بهذه الكتب أما مباشرة كالميداتى 
مثلا » واما عن طريق الرواة الذين احتفظوا عندهم بالمراجع للأدب 
الجاهلى يرجعون اليها ويروون منها كهشام بن محمد الكلبى 
مثلا .. 

وابن النديم صاحب القفهرسسثت يروى أن محيد ين عيدوس.ن 
الجهشيارى صاحب كتاب الوزراء قد ابتدا بتأليف كتاب أسمه 
« آلف سسمر من أنسمار العرب والعجم والروم وغيرهم ») فأحضر 
المسامرين وأَحْدْ عنهم ما يحنظون كما اختار من الكتب المصئفة 
فى الآسمار والخرافات ما يشاء .. 


فالكتب اذن كانت موجودة ومعروفة وليس من داع فى أن 
تكذب كل من يذكر أن العرب قف الجاهلية كانوا يعرفون الكتابة 
وانهم دونوا آثارهم كتابة وانها نقلت الينا عن هذا الطريق الى 
جوار طريق الرواية والحفظ .. لبس من داع لهذا لأنه التفسير 
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المحيح لما نقل الينا من ترات غصصى كبير . فقد يكون من المعتول 
أن ينقل الراوى قصيدة شعر . أما أحداث تاريخ وحكاية حياة 
نهذه تحتاج الى تدوين فى نقلها ,.. 


ودليل أخير نسوقه وهو أن جزءا من معجزة القرآن البلاغية 
عزف الى اتزواله على ند امن لا عوك "الكل القمانة كان 
منعة البلاغة بعرقها القوم القارئون - وكان الكتابة كانت شسائعة 
وسسط أحمحاب البيان العرب . وكما أن محمدا كان أميا فضرورى 
اذن أن يكون هناك من يقرأون ويكتبون ؛ وضرورى اذن أن تكون 
القراءة والكتابة شائعة بحيث يلفنت الأنظار أن يحمل أمى مثل 


هذه الرسالة التى تعتمد على البلافة والبيان ونأتى بالمعجز من 


وكد دعى الدارسمين الى الذشغنك 2 وود الكتاب - أنه لم 
يذكر اسم كتاب جاهلى اؤلف بعيئه ؛ ولكن أحسب أن وجود 
الكتاب تشىء ووحود اإتاليف المنظم شىء آخر 0 ومن يبدرى لعلهم 
أيقنا عرهوا الطليف: والتسقيف + وما ديفا تحيظ لى بيذاء عديها 
الوحيد هو الاستتناج فليسس لنا أن نقطع دشىء 3 ولكن عليئا تمقتمل 
أن توانم بين مختلف الفروض وبين ما هو أقرب الى طيائع 
الأنياء .. 


النراث الجاهلى من الذاكرة فقط ؛ ولكنه لابد قد اعتمد على أصول 
بكتوبة : وما دام الدليل تحت أيدينا على معرفة العرب فق 
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جاهليتهم بالكتابة .. فليس ما يمنع من أن يكونوا دوئوا قصصهي. 
عتاحوتو اعفان وصحت ولت عن طريق التو ارت الل الى اذ 
الذين نقلوها الى العباسيين فأخذوا منها » وهذا لايمنع بحال أنهم 
أضافوا أو زادوا »© ولكنه يؤكد أن رمفض. كل التراث التصمبى 
الجامى لعز اند دون 3 بمعتداله يقاكرة رقنا بحمطا تحماج انير 
مراجعة .. ويؤكد أبضا أن الاعتماد فقط على الخطب وسجه 
الكهان والصور المليئة بالأشكال البيانية وحدها ؛ تعسسف يفسيد 
صورذ الأدب الجاهلى كله .. وليس ما يمئع ما دمنا قد ارتضينا 
بعضا من انتاح عصر أن نرتشى غيره » وخاصة والمصنف الذى 
ينقلها الينا واحد .. اما ان نقبل بعضه لأنه يلائم الصورة التى 
رسسمناها فى آذهاننا للآدب الجاهلى © وترفض. بعضيه لأنه يرسم 
صورة أخرى أكثر اشراقا وحيوية © واقل صنعة وتكلفا فيذ' 
ما لا نستطيع أن نفهمه على الاطلاق .. 

والحياة الجاهلية بعد مليئة بالشواهد على وجود القمة 
وآهميتها فى حياتهم وأدبهم .٠.‏ وأحسب أنئا ستحاول أن ته 
ايدينا على بعض الشواهد الاخرى التى لم نوردها حتى الآن ؛ وان 
كانت أكثر دلالة وأصدق ابانة يما يلى من فصول .. 





لخص الأستاذ الدكتور طه حسين كتثابه ( فى الأدب الحاهلى ) 
ق حملة واحدة اختكم بها الكتاب فقال © 


« نحن ننظر الى الأدب الجاهلى كما ينظر المؤرخ الى ما قيل 
الاريخ ويفكة لدرسه الوستائل التق شنكة لتر ما قبل الدازيث. : 
فاما تاريخ الادب حقا » التاريخ الذى يمكن أن يدرمى فى فقة 
واطمئنان ©» وعلى أرض ثابتة لا تضطرب ولا تزول فائما يبتدىء 
بالقركن »© . 


والدكتور طه حسسين انما أراد بهذا أن يرفض كل ما أورده 
المؤرخون التقدماء من نصوص الأدب الجاهلى سواء فى هذا تسعره 
ونثره . بل لعله عتى برفض الشعر عناية كبيرة جعلت حديثه عن 
النثر تكرارا لما قال فى أمر الششعر دون زيادة . فالعرب عنده 
« لم يحفلوا برواية الششسعر ولم يحتاطوا فيها بل انصرفوا عنها 
طائعين أو كارهين »© ولم يراجعوها الا بعد فترة من الدهر وبعد 
أن عيث النسيان والزمان بما كان قد حفظ من شسعر العرب فى غير 
كتابة ولا تدوين » وهو أذ يطبق هذا المنهج على نثر الجاهليين 
يعرى العصر الجاهلى تماما من كل ما يمت الى الفن القولى بصلة») 
ويبدآ من عند القرآن بداية الوائق المطمئن قائلا « ولسنا نخثتى 
على هذا القركن من هذا النوع من هذا الشنك والهدم بأسا . 


مذحن, تخالف أتد الخلة: ٠‏ أولئك الذين يعتقدون أن الكران قَْ 
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حاجة الى الشعر الجاهلى لتصح عربيته وتثبت الفاظه . نخالفهم 
فى ذلك أشد الخلاف لان أحدا لم ينكر عربية النبى فيما نعرف + 
ولأن أحد! لم ينكر أن العرب قد نهموا القرآن حين سسمعوه تتلى 
علبي آيانة :+ اذلو ينعن اخد إن التق عرين نوأة لم يكن اعد 
أن العرب قد فهموا القرآن حين سمعوه فأى حوف على عربية 
الغ وين أن سكل هذا العسين االعافلن وسسنة | الفبنين ' الذف 
يضاف الى الحاهليين » . 


واذا مانت م3 النطرية الس منبافيا الذكتون يله كين اند 
تحتلنت "فى “هون الفسدل العافلن هدنا غائلة دان لبا ننه كن 
المؤرخين من شعرهم موضعع اعتراف الدارسسين وعنايتهم » وأن 
بدأوا يأخذونها بكثير من الحرص والعناية والفحص ؛ الا أنها 
ساعدت فى القشاء على الاهتيام بالثثر الجاهلى واهمال أمره . 
تمان احتاب المفسرون لألفاظ القركن الى الاستشهاد بالشسعر 
العربى وأحسوا بغرورة الحرص على روايته فهم لم يحسوا بهذه 
الحاحة حيال النثر . وحثى هذا النثر الذى ششساعوا أن يعترفوا به 
رفضه الدكتور طه حسين حين طبق نظرية الانتحال رفضا ثاطعا. 
وتابعه كثيرون كما رأينا فانسدل سستار كثيفف على نثر الجاهليين 


الاماندر من خطب سسقيبة ؛ ومجموعة مما أسموه بسجع الكهان. 


ومن هذه النقطة بالذات ثبدا » فالترآن باعتراف كل 
الدارسسين نص ثابت لاشك فيه ©» وحتى الباحث الذى شك فى كل 
شىء لم يشا أن يسحب ششلكه هذا على القرآن فاعترف به نصا 
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حصسحيحا عربيا لا تقربه معاول الهدم بحال . والقرآن بهذا وبيا 
يمثل من ثروة فكرية وبلاغية وفنية ضخمة هائلة يهدم كل محاوبة 
لهدم الأدب الجاهلى هديا كايلا . والا فكيف ييكن أن نعتبر 
الفركن جداية اكبيلا لأنةا بن الاح + كيف من ان اقيم بويع 
العقل والمنطق بل ومع طبائع الأششياء أن يظهر هذا الكتاب فجأة 
متكاملا فنيا وذكريا دون أن تكون له جذور يقوم عليها ويستيد 
مثها فوته وتأثيره .. 


قاطن الخوت وكيب القزاق وهو عه .31 :صب لتاقن 
الدارسين ‏ بداية لا أصل لها عندهم : ولا ثاهد يسبقه ويعروه 
القصور ليشير بقصوره الى كمال القرآن وأهميته . 
الطبيعى والمنطقى كذلك أن العرب عرفوا من صور التعيير 
الأدبى ما جعل القرآن أليفا اليهم واضحا عندهم . ثم دليلا بلاغيا 
فخا خعلن «الوكن :و الرشئالة + 


ولسسئنا بهذا نريد أن نناقث.ى نظرية الاذنتحال فبى ليست من 
بيوضوعنا فى شىء » ولكننا فى واّع الأمر تريد أن نناكش قضية 
أعمق وأخطر وأكثر ثبوتا فى أذهان جمهرة الدارسين : وهى أن 


القران بوايّة وما ستفه اليسن بكىء. : 


وقد خلص الدارسون من هذا الحرج عندما قالوا : لين 
القرآن شسعرا وليس نثرا وانما هو قرآن .. متتبعين فى هذا 
الباقلائى حاحب أعجاز القرآن وعلياء عمره العباسيين 
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فكأنيا هم آرادوا أن يقولوا ان القرآن لين وليد تطور فتى 
غرفه العرب وائما هو شىء فريد جديد تماما .. وهذا صحيح 
من الوجهة الدينية . ولكنه لا ينهض دليلا على شتىء من الوجهة 
الفنية » فاذا سسلمنا أن القرآن صورة تعبيرية جديدة لم يكتب مثلها 
العرب قبله ٠‏ فلا نستطيع بحال أن نسلم يأنه كان بعيسدا عن المفهم 
وتذوقهم » والا كيف نفهم تذوقهم له ذلك التذوق الذى جعله 
معجزة قائمة بذاتها . 


الطبيعى اذن أن العرب عرقوا منألوان التعبير الفنى ماجعلهم 
يستطيعون تذوق بلاغة القرآن وادراك قيمثه ورفعه الى التدر 
الذى أحلوه فيه . والطبيعى أيضا أن القرآن لم يوقف حركة 
الانتاج الفنى بحيث نستطيع أن تسبهى العصر الجاهلى عصر 
ما قيل القرآن ؛ ونسمى العصر الاسلامى عصر ما بعد القرآن ..٠‏ 
يل لابد أن الحياة ظلت سائرة © وأن أذواق الناس أخذت تتيلور 
تدريجيا ؛ ولكنها لم تخلق من جديد خلقا .. وثد كان ابن سلام ى 
كتايه طبقات الشعراء منطقيا مع نفسيه حينيا ضم شعراء عصر 
صدر الاسلام الى شعراء العصر الجاهلى لغلبة الصيغة الجاهلية 
على شعرهم .. ولم يظهر ‏ بكل أسشف ‏ للئثر من يفعل فيه 
قعل ابن سلام تى الشعر . ولعل هذا يرجع الى حد كبير الى أن 
صورة النثر التى كانت أمام الدارسين عن العصر الاسلامى 
كانت تختلف فى حقيقتها كل الاختلاف عما تخيلوه من صورة له 
قى العصر الحاهلى . فالجاحظ يقول فى ( البيان والتبيين ) : 
« لم يسسيع الئاسى بكلام قط أعم تفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل 
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مخرجا ولا أقصم عن معناه 4 ولا أبين عن فحواه من كلامه 
صلى أله عليه وسلم عله فالصورة التى يطالعها الدارسون 
للئثر بعد القركن صورة مشرقة تدل على عناية بالمعنى وابانه عن 
عن العصر الجاهلى »© ولا يمكن أن يتم هذا التغيير بين يوم وليلة » 
وائما الطبيعى أنه تم على مراحل وأنه على أى حال امتداد لتراث 
ين هذا النثر اذن ؟ 


,يقول ابن هشسام فى السيرة ان الوليد بن المغيرة وهو من ألد 
خصوم الاسلام قال عن القرآن ,1 والله لقد سمعت من محمد كلاما 
وان أعلاه للمثمير وان أسفله لغدق ع«( ٠‏ 

فالمسألة من الوجية الفنية كانت معركة بلاغية دين القران 
وبين صور التعبير المختلفة التى عرفها العرب 4 انتهث بانتصار 
“لثرآن ائتصارا انتزع من عدوه هذا الاعتراف بالغلية الساحقة . 

غميا هو كلام الأنس. وما هو كلام الجن .. ؟ 
تى البيان والتبيين ان العرب فى الجاهلية كان فيها طائفة تدعى 


التكبين واتها تطلم على الغيب وكان كل كاهن مثها يزعم أنه سصكر 


لو 





له ٠‏ رئى ٠‏ من الجن يسترق له السمع فيعرف عن طريقة ما ذنبه 
للناس فى الواح الغد ٠.‏ وقد عرف منهم سطيح الذئبى وقق 
اين معصب الآأنيارى وبلية الخزاعى وغيرهم ممن تجد حديثئا 
عنهم فى الأغاتى كما تجد نباذج من سسجعهم واغرابهم . 


وقد اكتفى القرآن بالقضاء على عيثهم يما أورده من سور 
بلافية رائعة حجعلت با يأنون يه ضحلا باهتا يقف عاجزا أيام 
روعة بلاغة القركن وسبكه . كذلك نهى الرسول عن سجع الكبان 
كما جاء فى اعجاز القرآن للباقلانى . والواقع اننا نحس أن هذا 
اللون من الكتابة اتما كان يقصد به التأثر على عقول السذج 
لها السحع من موسيقى ‏ يصحة ما يدجل به هؤلاء الكهان . وتد 
كان دكفى أن بؤمن الناس بدين صحيح وأن ترفع من على اعبنيم 
غثاوة الجيل والكفر ليسقط الكهان وسجعهم من كل حساب ‏ 


أما كلام الائنس فتحن فعرقه شعرا ونترا 5 


ونزعم أن القرآن وهو يخوضى معركة البلافة مع العرب لم 
بزعحه مر الشعراء فى شىء : فقد أكتفى بأن وصيهم ينيم 
الفاوون - ولم يحتج الى جهد كبير ليصرف التانى عتهم . وما عو 
الا أمر القى تمنفذ .. وربيا كان الأمر أن الشعراء يمكلون طبتة 
بعئة من التفكم وبالتالى قطاعا معينا من الجتمع » جاء الاسلاء 
مقضى على جمروته وسطوته ؛ وعلى ما يتمتعبه من حقوق موروثة 
حملته بستيد مالحباة والناسرجميعا . . فالشعراء كانوا يتكسبون من 
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مدح المترفين من ابناء الجزيرة وقد جاء الاسلام ليسوى بين 
الناس فبار سوق الشعر »© وأصيحت تجارته خاسرة فى عصر 
تاذى بالشاواة :.ويصرت جيد الناس وقدراقهم الن نش التدين: 
والدفاع عن تضية الحق .. وربما كان الأمر ان الشعر كانت 
له مواسمه وجلساته ولم يكن هو الحديث المتداول اليومى الذى 
يشكل خطرا على الحديث الجديد . بل ربيا كان الآمر أن الشعر 
كان يحمل قيما زائفة من فخر وعصبية واثارة للشر والفساد ©» 
كاد اه باقبيات: والسلية كان درية الانساق أ يكفى: هلها 
وكان يكفى أن يحل فى قلوب الئاس السلام ليبتعدوا وحدهم عن 
دعوى الحقد والبغضاء والتعصب ؛ ورييا كان الآمر أن ما ترره 
الاسلام فى أمر الشعراء كان المجتيع العربى نفسه قد فرغ من, 
تقريره بالفعل .. ربما كان الأبير هذا كله أو غيره » الا أن الذى 
لاك فيه أن القرآن ‏ وهو المعجزة البلاغية الأولى ‏ لم يقارع 
الشعر ولم يحسب له حسايا . 

وربما كانالأمر أيضا فى كلام الوليد بنالمغيرة أنالشعر ايها 
من كلام الجن فقد كان الشعراء يعتبرون الشعر الهاما من قوى 
خفية هى الجن » أن كان لكل شاعر شيطانا يلهمه ما يقول » 
فيكون الشعر بهذا أيضا من كلام الجن . 


بقى آمر النثر » ونزعم أن المعركة البلاغية الحتيقية التى 
خاضها القرآن ائما كائت ضد الئثر . ولستث أعنى بالئثر هنا 
هذه الخطب المنتثرة فى بعض الكتب مثل الطبرى والأغانى والعقد 
الفريد والأمالى كنماذج من خطب الجاهلية © وائما أعنى نوعا 
من النثر حقل بالمضمون والشكل معا » نوعا خطررا ملأ قلوب 
النالس وعقولهم 4 نوعا يمتد تأثيره لا على فئة اصحاب البلاغة 
المزوقين المزينين وحدهم »© واتما يبعد أثره ليمتد الى كل قئات الئاس 
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ينقلونه ويتناتلونه فى اعجاب حقيقى واييان كبير .. هذا النوع 
حار فين ف الفقلة وانما خطره نى مشييونه ‏ “ عالدرون. ككدان 
دين لم تكن من مهمته أن يتفوق على أصحاب البلاغة فى ميدانهم 
وحسب ؛ وانما كانت مهمته أن يتغلغل فى قلوب الناس وعقولهم 
ليحمل لهم مقهومات جديدة يدخلها الى تفوس هم مكان مقهومات 
أخرى خاطئة احتلت هذه الننوس زمنا .. 

جاء الاسلام ليتاوم عقائد فاسدة »© وليقاوم مبادىء فاسدة » 
وليقاوم مثلا للحياة فاسدة .. وهذه العثائد والمبادىء والمثل ائما 
تتمثل فى تراث كبير يملأ عقول الناس وقلوبهم فكان على الاسلام 
أن ينزع هذه العقائد نزعا » وآن يزيلها ليحل محلها ما يثماء .. 
فكيف حارب القركآن هذه العقائد والمثل الخاطئة .. لقد لجا 
القرآن الى القصص يستخرج مئها العبر ويرسسم يها المثلويشرح 
بها الخير والثشر . 

ولجوء الترآن الى القصص دليل واضح على أنه كان يعرف 
أتها الطريق الذى ينفذ به الى عقول الناسن وقلويهم » فليس 
معتولا أن يخاطب الكناب الكريم الناسى بأداة جديدة عليهم 
الوب الم يمودو» جو تفيل © بل" المطلبينى: ان «التركن: الكريم فى 
اتجاهه نحو القصص انما كان يسد حاجة فنية عند العرب 6 
ويحل تدريجا محل فن قديم لديهم قارعه بنفس سسلاحه وائتصر 
عابة ب وفع فيل انشضي: امسمالب سول" ال عئلن: ال عليه ويل 
« ما كنتم تتحدثون به اذا خلوتم الى مجالسكم ؟ قال : « كنا نتناشد 
الشعر © ونتحدث بأخيار جاهليتنا » فأخبار الجاهلية اذن كانت 
شيئا غير الشعر ؛ قما هى هذه الأخبار ؟ 
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يقول الهمدائى فى كتابه ( الوشى المرقوم ) : « لم يصل 
الى أحد خبر من أخبار العرب والعجم الا من العرب © وذلك 
لأن من سكن مكة أحاط بعلم العرب العاربة وآخبار أه لالكتاب» 
وكانوا يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون أخبار الناس . وكذلك 
منسكن الحيرة وجاور الأعاجم علم أخبارهم وأيام حمير وسيرها 
فى البلاد » وكذلك من سكنالشام خبر بأخبار الروم وبنىاسرائيل 
واليونان »© ومن وقع بالبحرين وعمان فعنه أتت أخبار السثد 
وفارس »© ومن سسكن اليمن علم أخبار الأمم جميعا لأنه كان 
فى ظل الملوك السيارة » . 

هذه أخبار الجاهلية اذن » لا يقتصر أمرها على احداث 
الجزيرة وتاريخها وانما تمتد لتشمل ما حولها من ثقافات تؤثر 
فى .عتلية العربى ويحفظها فى قليه .. وهو يأخذ منها كلها 
ما يستحق الرواية ©» أى ما يستهويه ويستهوى غيره © وتنتقل 
هذه الاخبار بين العرب تروى فى مجالسهم ويتسامرون بها .. 

أكاد أزعم أن هذا اللون النثرى هو الذى عرف القرآن 
خطره على العقول والقلوب معا فششاء أن يقضى عليه بما قص 
من قصص . ويؤكد هذا ما يرويه ابن هشام من « أن النضر 
ابن الحارث كان من شسياطين تريش »© وممن كان يؤذى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة © وكان قد قدم 
الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس © وأحاديث رستم 
واسنتديار » فكان اذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مجلسا فذكر بالله وحدر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من. 
نقمة الله » خلفه فى مجلسه اذا قام » ثم قال: أنا والله يامعشر 
تريش أحسن حديثا منه © فهلم الى »© فأنا أحدئكم أحسسن من. 
حديثه .... ثم يحدثهم عن ملوك فارسى ورستم واسسفتئديار + 
ثم يقول : يماذا محمد أحسن حديثا منى ؟ .. ويثقول اب نهشسام+ 
وهو الذى قال فيما بلغنى : سأنزل مثل ما أنزل الله » . 


فالمسألة اذن كانت شببه معركة تعتمد على القصة كفن 
يستهوى الئاس »© وهو فى الوقت تفسه يترك أثرا لا يمحى. 
فى النفس اذ يثبث مضموئه بشكل غير واضح ولا مباشر .. 
والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو » هل هذه القصص التى. 
ذكرها القرآن الكريم جديدة كل الجده على العرب © آم أن فيها 
اشارات الى قصص سيق أن عرفوا بأمرها وتناقلوها وحملت 
لهم من الدلالات ما شاء القرآن أن يمحوه ويحل محله دلالات. 
أخرى ؟ ٠‏ 


الآقرب الى العقل والمنطق أن هذه القصص كان يعرفها 
العرب 4 فهم قد عرفوا ولا شلك قصة موسى وقومه وقصة 
عيسى وقومه من هؤلاء الذين تتصروا منهم وهادوا . وهم لاثشك. 
أيضا قد عرفوا قصة ابراهيم عليه السلام مما تنائلوه جيلا بعد 
جيل وبذلك الشاهد الخالد القائم فى أرضهم واعنى به الكعبة 
الشرينة . 
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وقصص القرآن انما رويت لاستخراج العبرة والعظة » 
ولد وس بتو الفاريقو ع تومو الكانة مده قرية ان شل 
القن القصمى فى أملاء مثل بعينها .. وقريب الى المنطق أن 
القصص امستعملة فى هذه الحالة يست جديدة على العرب 
لمهم هه مامكاب الأسمات الل وريس دري 1.الفنا 
الأمكنة التى جاء ذكرها والفوا القوالب الفنية التى استعملها 
القرآن .. 

والقرآن حكى عن أمم سالفة كماد وثمود ») وحكى عن 
الآنبياء كموسى وعيسى ونوح وهود ويوسف © وحكى عن مدن 
طغت حين اختل نظامها الاجتماعى ففسدت وهلكت ©» وحكى عن 
أمكنة لها دورها فى تاريخ البشرية »؛ وهذا معناه أن العرب كانوا 
يعرفون قصص الأمم السالفة وقصص الأنبياء وقصص المدن 
وقصص الأمكنة . 


بل ان فى قصص القرآن ما جاء على السئة الحيوان ومن 
ذلك قوله تعالى : « حتى اذا أتوا على وادى النمل © قالت 
نثلة ايا انها الل امكلوا مماككر الا-يحطيية. مطيماق رده 
وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن 
؟شسكر نعمتك التى انعيت على وعلى والدى وأن اعيل صالحا 
ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين » صدق الله 
العظيم .. فليس غريبا اذن ان ترد فى القصص المروية لتفسير 
يعض أمثال العرب حكايات على السسنة الحيوان ©) وقد يكونون 
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تد عرفوها عن طريق صلاتهم ببلاد الهند والفرس وقد يكونون 
قد عرفوها من ترائهم هم »© وائما يأتى استعمال القرآن لها 
ليدل على انهم عرفوها على اية حال .. 

ومن المعروف أن القصاص كائوا يجلسيون الى الناس 
بالمسجد أيام الخلفاء الراشدين يككون لهم أحاديث الامم الاخرى 
والاساطير ونحو ذلك .. ويذهب الاسستاذ أحمد أمين فى كتابه 
نجر الاسلام الى أن هذه القصص قد استحدئت فى صدرالاسلام 
ويقول « روى عن ابن شهاب أن أول من قص فى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تميم الدارى استأذن عمر أن يذكر 
الناس فأبى عليه حتى كان آخر ولايته فآذن له أن يذكر الناس 
فى يوم الجمعة قبل أن يخرج عير 4 فاستأذن تميم عثمان بن 
عفان فأذن له أن يذكر يومين فى الجمعة فكان تميم يفعل ذلك, . 
وفى رواية آخرى عن الحسن أنه سسثئل متى أحداث القصص ؟ 
قال فى خلافة عثمان فسسثل : ومن أول من قص ؟ قال ؛ تميم 
الدارى 4 . 


والواقع آن وجود هذه الظاهرة فى صدر الاسلام انما يعنى 
انها امتداد وليست شيئًا جديدا على الاطلاق لاننا نسأل .. 
وماذا كان هؤلاء يتصون ؟ الذى لا شك فيه أنهم كانوا يحكون 
شيئا قديما تعود الناسس أن يسمعوه منهم © ولو أنهم لا شيلءه 
أيضا قد بدأوا يتومون باختيار ما يخدم الدعوة الجديدة ويؤكد 
رمالتها .. ولم يكونوا يقصون شيثا جديدا كل الجدة . ودليل 
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هذا ما يذكرونه عن النبى صلى الله عليه وسلم من انه استمع 
بق شيم هذا الى عسنة الكناشة والدخال:.: 

والغريب ان ما بقى لديتا فى كتب المؤرخين مما كان 
يرويه تميم يكاد لا يكون ششسيئا على الاطلاق » وهكذا يقف تميم 
هذا دليلا على وجود القصة © ويقف ضياع ما كان يرويه دليلا 
على ضياع قصص العرب التى كاثوا يعرفون ويقتصون . 

ومعروف آن هناك متبعينكبيرين. هما اقدمالمتابع الاسلامية 
فى القصة »؛ أعنى بهما وهب بن متبه وكعب الأحبار . وكعب 
الأحبار أسلم فى خلافة أبى بكر أو عمر وثد أحْذ عن ابن عباس 
وابى هريرة .. وروى له الثعلبى والكسائى الكثير منالقصص. 
ولم يكن كعب الأحبار هذا بحال حجة فيما يتعلق بالاسلاميات 
وانما كان بلا شك حجة فيما عرف العرب من قصص . وشأنه 
فى هذا شأن وهب بن منبه الذى ذكرته لك من قبل والذى توق 
فى صنعاء في عام ١1١‏ ه وهو صاحب كتاب هام هو التيجان لعله 
المتبع الاول لما عرف العرب من أساطير حول نشياة الكون, 
وقصص مبدأ العالم وظهور اللغات ونشاأة اللفة العربية » 
يقصها عليك فى أسلوب اقل ما يوصف به ائه اسلوب تصصى. 
والكتقاب تحت أيديئا وأحسب انثئى سأحدثك عنه بعد حديثا 
اتنيز كا لين اهنيةة” كامنة اق مرضوطا .ء 
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كالقصض: إذق كان مغرونا فق .حدن ١‏ الاسللام: © وكسبامن 
«صدر الاسلام تعرفهم ونعرف أسمماءهم © ومثهم من ضاعت 
قصصه مع ما ضاع »© ومئهم من بقيت بعض أعماله كوهب بن 
.مثبه > ومنهم من تناثرت أخباره بين الكتتب وعلى ألسسنة الرواة 
عكب الأخان +. 


والقرآن كما قلنا هو سيد الاأدلة » فما دام القرآن قد 
استعمل القصة واعتمد عليها ©» كما أن من الثابت أنه فى صدر 
الاسلام عرف العرب القصاص وتناقلوا عنهم © فلا شك اذن 
أن الجاهليين كان لديهم تراث كبير ضخم من هذا التصص .. 
وكما استطعنا من تتبع موضوعات الترآن أن نعرف موضوعات 
قتصص العرب فنستطيع كذلك أن ننظر نظرة سريعة فى قصص 
الثرآن من ناحية السرد . 


والفر لتنا إل «الاشلويه التشويوف تسم ليو 
يصور الحدث ويجسمه ويدفع فيه بالحياة 4 وهو يرسمم المكان 
ويصوره ويشركه فى الحدث »؛ وهذا يعنى بيساطة أن أسلوب 
القصة العربية كان يعرف التصوير والتجسيد ويتجأ اليهما . 


وقد لجأ القرآن الى الحوار يجريه على لسان شخوص 
'قتصصه يتجادلون ويتناقشون ؛ بل لقد لجا الى أسلوب الحوار 
'فى خطابه للمشركين وتردد فيه كلمة ( قالوا ) كثيرا » كما تردد 
كلمة ( قل ) للرد على أقوال المشركين .. وهذا بالتالى يعتى 
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آن انعرب قد عرفوا هذا الاسلوب ‏ أسلوب الحوار ‏ قيما 
رووا من قصص وما عرفوا من أساطير وحكايات . 
الشاهد الذى اعتيدنا عليه فى هذا الفصل من بحثنا هو 
القران. الكريم م :وهف وكف الدارسبوق المعافترون و التذياء بها 
كما قلنا فى مستهل كلاينا عئده مسلمين بصحته »© ولكنهم لم 
يحاولوا أن يأخذوا منه الدلالة الفنية القوية التى تشير اشارة 
واضحة الى هذا اللون من النثر الذى لا شك آر العرب عرنوه 
منئذ عرفوا التعبير باللفة © فليسوا أقل فى هذا من غيرهم من 
الامم .. والعرب كانوا يعرفون الدين قبل الاسلام ؛ ولكنه كان 
دينا وثنيا » والدين الوثنى لابد أن يرتبط كما تقرر تواريخالاديان 
بمجموعة من الاساطير تتعلق بالوثن المعبود » كما لابد أن يرتبط 
بمجموعة آخرى من الاساطير تتعلق بالطقوس القى يتبعسوئها 
فى العبادة والتقرب الى اوثائهم .. وقد امتلأت الجزيرة العربية 
بالأوثان والأصنام من كل نوع ومن كل صئف »؛ بل لقد امثلأت 
الكعبة نفسها بالكثير من الأصنام لكل منها اسيه ودلالته . 
وقد أرتبط العرب بطقوس. معيئة تغلفلت حتى أصبحت جزء من 
حياتهم » فحملوا فى رحلتهم حجرا يعبدوته ما بعدوا عن صتيهم 
الاصلى 6 بل لتد تثربوا بكل اصنامهم وأحجارهم زلفى الى الله 
سفضلوا الطريق اليه .. وعرفوا التشاوؤم والتفاؤل وغدت حوله 
حركات وتصرفات افيه بالطلقون ٠‏ :ولست احسب "ان عن .هذا 
القى اليهم القاء قحنظوه ورددوه وآمئوا به خبط عشواء ؛ وائيا 
'أحسب أنه تغلفل الى قلوبهم عن طريق الاساطير ؛ وأحسب 
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أنه ارتيط فىنفوسهم بأفعالمعينةوطقوس بذاتها تخلقت لهم عنطريق 
الاساطير 6 واحسب آخر الامر أن القرآن حاول محو كل هذه 
الاساطير محوا كاملا » وحاول بما أورد من قصص أن يستغل 
هذا الفنالذى أولعوا به فيسبيل هدايتهم لا ضلالهم » ورششدهم 
لا منهج :هذا يستتفيم الأمر ولا يلدوى علن أحذ .. 

والواقم أننى لا أريد أن أزعم أئه كانت هناك قصص 
وحسب © بل أريد أن أصل من هذا الزعم الى قضية أكبر بأن 
اؤكد آن هذه القصص كانت بلمكان الاول من الحياة الادبية » 
وأنها كائث الفن المفضل عند الغالبية العظمى » بينما حفلت أثلية 
خاصة بأمر الشعر والخطابة .. وريما اعتثيرها المسلمون يعد 
هذا من خرافات الجاهلية فأهيلوها خوفا على دينهم وعقائدهم» 
وحرصا على ما وضعه فيهم الاسلام من مبادىء ومثل »؛ وربما 
استطاع القرآن أن يقضى عليها فى معركته البلاغية الظافرة بها 
قدم لعقول الناسسى وقلوبهم من أعمال تفوقها روعة وجمالا فاكتفى 
الثائن بها “فيه من قصيض الاشباع +شاحاته الفنيةة -: 

الا أن بعض الشواهد قد بقيت محفوظة فى أذهان الرواة 
ننطلوها"' لصنق" العنث .عتديا #احاض الفط #مدويوا ينا تعلق 
منها بمن يعرفون من أهل الجاهلية محاذرين ذلقين واعتبروها 
أخبارا لا فنا » وعلما لا رواية .. ثم أتى المحدثون من بعسدهم 
فوقفوا الئثر الجاهلى على سجع الكهان والخطابة وأغفلوا الفن 
القسهىاغقالا يا اليه خلا بو كلت اعمال وففلة . 
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الي أن الاق انم بدر اسلف لفن العريقة بل اسراضدة 
الثثر العربى كله هو ذلك الفهم الذى واجه به الدارسون ترائنا 
النثرى .. وهو فهم يقوم على أساسن البحث عن صورة معينة 
من ألئثر تكثر فيها الصنعة © وتظهر يها مجالات القلافب 
البلافى والقدرة على الرصف والتنييق الشكلى .. وكان من 
نتيجة هذه النظرة أن انصرف جهد الباحثين الى التنقيب عن 
بغيتهم فوجدوها فى الجاهلية فى السجع والخطابة »© ووجدوها 
فى صدر الاسلام فى الخطابة والرسائل .. ورفض الباحثون 
كديفا قت ع مق 'السنون التدرية .د ملعتي احضو أن "هذا 
الذى ارتضوه يكاد سيدأ بدايته الحقيقية منذ العصر الاموى » 
وأن الصور الاخرى التى جاءتهم عما سبقه من عصور لا تكفى 
بل تكاد لا تثبت صحتها لأناقد الخبير » فشاعوا أن يخرجوا من 
المعركة كلها حين أعلنوا أن التثر الجاهلى ضاع »© وأن ما جاء 
عن عصر صدر الاسلام فيه شيك كبير وأن الكتابة بدأت بعبد 
ليت 


وهذا الذى نقلوه عن عبد الحميد ييثل ما ارئضوه من 


صور النثر » بل ويمثل فهمهم للنثر الفنى ومهمته 6 فعبد الحميد 
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كما يقول الدكتور شوقى ضيف فى (الفن ومذاهيه فىالئثر العربى) 
« كان بليغا وقد ضربت ببلاغته الامثال » فاذا بحثت عن سر 
بلافته وجدتها الترسل والترادف والحال .. وكلها كما ترى 
ماضن معلية عر سيك مين آوا اكذن ليها وخلر 
لقاب حلنها كيلو 


ونحن نريد أن نبحث عن السر فى هذا التيار الشكلى الذى 
أعلى على دارسى فن العرب القولى اتجاههم ونظرتهم . 


امتاريخ يقول ان الموالى تنزوا الى الصفوف الاولى فى 
الحياة الثقافية منذ الدولة الاموية فما نكاد نصل الى عصر 
هشام بن عبد الملك حتى ترى على رأسن ديوائه سسالما مولاه *؛ 
ويأتى بعده تلبيذه عبد الحميد وهو مولى آيضا » وعلى يد 
هؤلاء وأيدى غيرهم من غير أبتام العربية الاول يدا عصر الشكل 
والاهتمام به .. وطبيعى لانسان يتعلم ثغة جديدة أن يلجأ الى 
الزينة والحلية اما لاظهار تفوقه على اهل اللغة الاصليين واثبات 
علمه بأسرار لفتهم ©» أو لعدم احساس. حقيقى بالروح الكامنة 
فق اللفظ فى حد ذاته من حيث كونه قصة دلالات متوارثة »6 
يغنى حين يورده الكاتب عن كل محاولات الصنعة الاسلوبية 
ق الابائة عن معناه ودلالته النفسية . بل انك حين تتعميق درس 
هذه الصور البلاغية التى أتوا بها تحس فيها أن للفظ دلالته 
الموسيقية والنغمية كيا له دلالته القاموسية » ولكته. وسط 


2 


الرصف والحيل البيانية يكاد ينقد دلالته النقسية المتواركة » 
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ويكاد يحل كل لفظ محل أخيه ما دام مساويا له فى المعنى دون 
ما اهتيام بشحنته العاطفية .. وقد كان من سمات عيد الحبيد 
الترادف © ومعنى الترادف ببساطة أن الكلمة تخلى من كل 
شحاتها المتوارثة لتغدو قالب طوب يرص الى جوار غيره من 
القوالب ويساويها ليخرج بناء هندسيا جميلا فى شكله »© فقيرا 
القثر كله فى الدلالات النفسية .. 


واللغة العربية تكاد تقف وحدها فى كثرة ما فيها من 
مترادفات »© والدراسات الادبية المحدثة تحاول أن تنفى هذه 
الظاهرة التى تقفى على قيمة اللغة الأدبية من حيث قيمتها فى 
الاستعمال فى الابانة عن نفسية قائلها وأحاسيسه .. 


وسجع الكهان الذى عرف فى الجاهلية ضرب من الشعوذة 
اللفظية كما قلنا من قبل ©» وهو ليسس فئا وليس أدبا ؛ واتما هو 
عبث يعتيد على الجرسن اللفظى . وأحسب أن هذا هو السر 
فيا تنقله الينا كتب السسيرة والاخبار من أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى عنه © وأن صحابته امتنعوا عنه بل ورفضوه 
رفضا قاطعا .. وليس هذا الا لأئه تزوير عقلى » ولهد بلا 
دلالة حقيقية ., ولكن السجع يعود بصورة خطيرة فى العصور 
التالية » وتعود معه تيود شسكلية جديدة .. وتجد الدارسين 
القدماء والمعاصرين جميعا يقبلون كل هذا فى رضاء © ويقييون 
أبحائهم على اساس دراسة المهارة الشكلية عند الكتاب » بل 


ود فعون بعضهم درجة ويخفضون غيرهم درجات بحسب مقدار 
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ما يظهر فى أعمالهم من مهارات حرفية .. بل يقول الدكتور 
شوقى ضيف فى كتابه السالف متسائلا « ولكن هل وجدت 
الكتابة الفنية التى يعتمد فيها الكاتب على التحير والتنبيق ؛ 
وأن يذيعها فى الئاس كما يذيع الموسيقار أو المصور أثره الفنى : 
بايا تجاها عن رول له عتلن ا اللد ليه ويتام فلا تامس فيه 
أثرا من هذا الجهد الفنى الذى يريده الننانون لآثارهم ) . 
واحسب أن هذه العبارة كافية للدلالة على ما نريد .. 
والدكتور شسوقى يتبعها بعدة تصوص من كتايات الثبى ليثيت 
أئها لا تعرف ما أسسماه بالتنميق والتحبير .. وهذا فى حد ذاته 
دليل على ما نقول من أن هذا الجهد اللغوى لا ينبعث عن فطرة 
سليية وقدرة حقيتية وانما هو وليد رغبة قى اظهار المهمارة 
العتلية وسعة الاطلاع اللفوى مما لم يكن العرب ‏ وأولهم 
النبى ‏ فى حاجة الى اثباته » انما الذين احتاجوا اليه هم 
الاغراب الذين دخلوا حياة العرب واستعملوا لفتهم . 
والكتاب النابهون عند الدراسين تجذهم جميعا كتابا 
رسميين يعملون فى الدواوين ويؤجرون على ما يكتبون ©»+«بل أن 
ما يكتبون انما يلقى اليهم من الخليفة او الوزير القاء » وعليهم 
أن يصوغوه مثل هذه الصياغات التى اسماها الدارسون 


بالبلاغة 5 وما كانوا 0 أن 3 0 ويصبحوا 


نهؤلاء اذن هم خالتثو هذا اللون من الكتابة الذى شغل 
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دارسى النثر حتى صرفهم عن غيره .. والذى جعل من الصورة 
التى ينقلونها الينا للنثر العربى صورة شوهاء بلا دلالة انسانية 
ولا غناعء فنى حقيقى ١.6‏ 


التندوين 


ولسنا حين نرفض هذه الصورة كلها مبغالين أو متجنين 
يل نحن نسير مع منطق القاريخ والحضارة . فليس العرب 
كامة وكشعب أقل منغيرهم من الامم والشعوب حاجة فى الابانة 
عن نووم بلون .بق الوان: القن وكاضة اذا كان هذا الفن 
موجودا بالفعل عرفوه فى جاهليتهم وفى اسلامهم بصورة واضحة 
جلية وان اكيليا الذا رمو 

فالدكتور شوقى ضيف يترر فى موضع من كتابه أنالكتابة. 
التاريخية قد فقد أكثرها الا ما بقتى من روايات فى الطبرى وابن 
هشام وابن اسحق »© وأن من يرجع الى هذه الكتابة يلاحظ أنها 
كانت بادئة وائها لم تتطور بالسرعة التى تطورث بها الكتابة 
السياسية .. وهو يعنى انها لم تنحرف كبا اثحرفت غيرها من 
صور الكتابة .. ويقرر الأستاذ أحيد أمين فى فجر الاسلام أن 
القصص قد نما فى العصر الأموى بسرعة لأنه يتفق مع ميول 
العامة .. والعاية هئا تعئى بطبيعة الحال قير الملوك والوزراء 
وكتاب الدواوين » أى كل الئاس . 
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فى نفس العصر الذى ظهرت فيه الكتابة الديوائية وتطورت. 
الى أن تصل الى صورتها المتكاملة عند عبدالحميد واستاذه سالم 
نجد حركة أخرى قد سبقتها الى الظهور © تلك هى حركة التأليفه 
القصصى الروائى أو اذا ما اسميناها بالاسم الذى عرفت به فهى 
حركة التدوين التاريخى . ولو أن حركة التدوين قد اشتدت. 
قى العصر العباسى الا أن بدايات لها قد ظهرت فى العصر 
الاموى . فابن النديم فى الفهرست يذكر أن زياد بن آبيه المتوق 
عام “9ه ه قد ألف كتابا فى مثالب العرب »© وذكر المؤرخون 
كتابا لدغفل النسابة اليكرى المتوقى فى عام .7 ه اسممه التظافن 
والتناصر ؛ كما يذكر ابن سعد فى طبقاته أن عبد الله بن عباس 
المتوق عام 58 ه كانت له مدونات كثيرة تظهر لنا صورة منها ' 
فى الكتب المتأخرة ككتاب التيجان لوهب بن منبه الذى ينقل عنه 
روايات حول ذى القرئين .. ولعبيد بن شرية الجرهمى المتوق 
عام ./ا ه تقريبا كتاب فى أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها .. 
يقول عنه الدكتور حسين نصار فى كتابه « نثشأة التدوين التاريخى 
عند العرب » « هو ملحمة من أجمل الملاحم العربية النثرية التى 
تتناول تاريخ العرب الحنوبيين ويلعب فيها الخيال دورا كبيرا © 
ويحليها الشعر والقطع النثرية الأرجوانية ‏ أى المعتنى بها س 
والقصص الاسرائيلية المأخوذة من التوراة وآخبار الاسرائيليين : 
ملحمة تشببه الملاحم التى ستظهر فى العصور الاسلامية المتآخرة 
من آمثال عنترة والظاهر بيبرس والاميرة ذات الهمة . ولكنها 
تمتاز عنها يسهيو أسلويها »6 وفصاحته العربية . ولعلنا لا نشتط 
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كثيرا حين نقارتها بشاهنئامة الفردوسى الشعرية التى تتناول 
تاريخ الفرس منذ أقدم العصور حتى النتح الاسلامى »؛ ويؤسفنا 
كل الاسف ضياع الجزء الاخير منها » . 

فاذا ما تقدمنا قليلا الى عصر عبدالحميد وسالم وجدنا من 
أصحاب المؤلفات آبان بن عثيان المتوق عام ٠.6‏ ه مؤلفا 
فى المفازى » وعروة بن الزيير المتوثى عام 15 ه مؤلفا فى التارييخ» 
ووهب بن منبه المتوق عام 1١.‏ ه مِؤّلفا فى سير ملوك اليمن 6 
ويقول عنه الدكتور حسين نصار فى كتتسابه السالف الذكر 
« ولا يختلف كتاب التيجان لوهب كثيرا عن كتاب عبيد بن شرية 
فى طريقة العرض فهما يطلقان لخيالهما العنان فىتصوير الوقائع. 
ويلونان الحوادث التاريخية بأطياف خيالية قد تخرج بها الى حد 
الخيال والاسطورة ٠‏ كما يدخلان فى تاريخها الكثير من الحوادث 
التى لا اصل لها ولذلك يصدق عليهما اسم القصمى التاريخى 
أكثر من أى نعتث آخر . ونحن نعدهيا امتدادا للحركة القصصية 
التاريخية التى كانت موجودة فى الجاهلية ) . 


الذوق العربى 
هذه الحركة لم تظهر فجأة ولا نتيجة لحاجة الدولة الرسمية 
وائما هى بلا شك استمرار لحركة سبقتها فى الجاهلية عنيت 
بالقصص وحكايات التاريخ والأبطال وحفلت بالموروشمن الأساطير 
العديدة واستمرت أثناء الاسلام » ثم احتاجها المسلمون حين 
اتسعت رثعلة الدولة وتشابكت صور الحياةة وتعقدت ودخل 
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حياتهمأنباء أجناساخرىيحملون ثروات اخرىضخمة من التراث 


.أحداث التاريخ فيما أورد من قصص 0ك 


ويروى المسعودى عن معاوية أنه « كان يستمر الى ثلث 
ألليل فى آخبار العرب وايامها » والعجم وملوكها » وسياستها 
لرعيتها » وغير ذلك من اخبار الامم السالفة » ثم تأتيه الطرف 
الغربية من عند نسائه من الحلوى وغيرها من امكل اللطيفة » 
ثم يدخل فيئام ثلث الليل » ثم يتوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها 
سير الملوك واخبارها ©» والحروب واللمكايد ©» فيقرا ذلك عليسه 
غلمان مرتبون © وقد وكلوا بحفظها وقراعتها » فتمر بسمعه كل 
ليلة جمل من الاخبار والسير والآثار وانواع السياسات » . 


وهذا التنين. قزيه «آل تكرتو بسي باكيتهكين :1 الأول ان 
الذوق العربى كان يميل الى هذا اللون من الانتاج »© اعنى 
القصص .. ومعاوية بعد عربى يمثل الذوق الغربى الاصيل الذى 
كان يعنى عناية كبيرة بأحاديث من مضى .. وكتاب دغفل النسابة 
عيارة عن مجالس واسمار دارت فى بلاط الخليفة معاوية .. 

أما كتاباخبار ملوكاليمن لعبيد بزشرية فيقولعنمعاوية «وكانت 
أتضل لذاته فى آخر عمره المسامرة وأحاديث من مضى 6 فتال له 
عيرو بن العاص لو بعثت الى الجرهيئ الذى بالرقة من بقايا 
من مضى فانه أدرك ملوك الجاهلية وهو أعلم من بقى اليوم 
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فى حديث العرب وأنسايها » وأوصفه لما مر عليه من تصاريف 
الدهر . فبعث اليه معاوية فأتى فى محمل بعد أيام كثيرة وشدة 
توق من معاوية اليه » فدخل عليه شيخ كبير السن صحيح البدن 
ثابت العقل منتبه ذرب اللسان كأنه الجذع فسلم على معاوية 
يالخلافة فرحب به معاوية وقال له انى اردت اتخاذك مؤدبا لى 
وسهميرا ومقوبما » وأنا باعث ألى اهلك وانتلهم الى جوارى 
وكن لى سميرا فى ليلى ووزيرا فى أمرى »© . 


ثم يمضى الكتاب يذكر أن الليالى مرت على معاوية وعبيد 
فى سمر متصل © وعبيد يروى وأهل ديوان معاوية وكتابه يدونون 


ومعاوية نفسه يسأل ويستزيد ويئائكشس .. 


ومن قيل ذكرت لك أمر تميم الدارى الذى قص فى مسجد 
الرسول فى خلافة عمر وخلافة عثمان وهو الذى ذكر للنبى صلى 
الله عليه وسلم قصة الجساسسة والدجال .. ويروون عن علىين 
أبىطالب آنه طرد القصاص منالمسجد باستثناء الحسنالبصرى. . 
وف كتاب القضة للكندى أن كثيرا من القضاة كانوا يعينون 
قصاصا الى جوار عملهم الآصلى »© فيقول ان أول من قص بمصر 
سليم بن عتر التجيبى فى سة 8؟ ه وجمع له القضاء الىالقتصص 
ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص .. ومفهوم أن القصاص هنا 
يجمعون بين رواية الحكايات المأثورة وبين الوعظ الدينى . 


والذى أريد أن آخرج به من هذا كله أن الذوق العربى كان 
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يميل الى هذا اللون من الانتاج ويقبل عليه اقبالا شسديدا دعا 
معاوية الى تعيين قاص بالمسجد يقص على الثاسسن ما أسسماه 
الأتريزى ى خططه بقصص الخاصة تفرقة منه بينه وبين قصص 
العامة التى كان يجتمع فيها النفر من الئاس حول قاص يسمعون, 
اليسه .. 


ووجود هذا اللون من النثر فى عصور الاسلام ا لميكرة © 
واعتراف الخلفاء الراشدين به » وسماحهم بتداوله فى مسجد 
رسول الله » الى جوار ما نراه من تذوق معاوية له تذوقا يدفعه 
الى استقدام القصاص وتدوين ما يقولون واضاعة أكثر الليل. 
فى الاستماع انيهم » كل هذا يدل على أن القصة كانت شيئا فى 
طبيعة العربى منذ قديم لم يجد ولاة أمره بعد الاسلام الا الاعترافه 
به واقراره ؛ ثم العمل علىتوجيهه بما يخدم دعوة الدينالجديد » 
أو الدعاوى السياسية المختلفة كما سسئرى فيما بعد .. 


والنتيجة الثانية التى نريد أن نخرج بها من نص المسعودى 
عن معاوية أن نشأة التدوين لم تتأخر حتى العصر العباسى »> 
بل نحن نرى معاوية فى مطلع العصر الاموى يقرأ له غلماته 
دفاتر فيها سير الملوك وآخبارها » كما نرى فى كتاب عبيد أن 
معاوية كان يأبر أهل ديوانه بتدوين ما يقول .. وهذه الدفائر 
لم تكن يدعا فى هذا العصر فلا شك انه كان قبل الاسلام تدوين ٠‏ 
وقد جاء فى سيرة بن هشام أن سويد بن صامت تدم بكة حاجا 


أو معتمرأ ») وكان سويد ائما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده 
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وشرفه ونسبه .. فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين سمع به » فدعاه الى الله والى الاسلام » فقال له سويد : 
فلعل الذى معك مثل الذى معى » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وما الذى معك به 6 قال : « مجلة لقمان .. » 
أى الصحيفة التى فيها حكم لقمان .. 

وكان الرسول عليه السلام يتخذ منصحابته كتبه للوحى. . 
ويروى ابن النديم فى الفهرست انه كان بمدينة ( الحديثئة ) رجل 
يقال له محمد بن الحسين جمامة للكتب .. « له خزانة لم ار 
لأحد مثلها كثرة » تحتوى على قطعة من الكتب العربية والكتب 
التديمة»» ويمضى ابنالنديم يذكر أنه رأى كتب هذا الرجل فراى 
تميها مصحفا بخط خالد بن أبى الهياج صاحب على كما رأى فيها 
بخط الأمامين الحسن والحسين .. 

فالتدوين ادن لم يتآخر كل هذا التأخير الذى حسب مؤرخو 
الثثر وائما هو معروف قبل الأسلام » وعما دون قبل الاسلام 
من أخبار وقصص ثقل التاصون بعد هذا © بل ونقل المؤرخون 
والرواة الى من دوئوا .. ويروى ابن خلكان والزبيدى فؤوطبقاته 
وكذا الحاحظ فى البيان والتبيين « أن أبا عمرو بن العلاء ود 
ولد نحو سئة سبعين للهجرة كانت كتبه التى كتب عن العرب 
الفصحاء قد ملأت بيتا له الى قريب من الستف » ثم ائه تثرآ 
*ى تنك فآخرجها أو آحرقها كلها > فلما رجع الى علمه الأول 
لم يكن عثددالا ما حفظه بتلبه © وكانت عاية أخياره عن اعراب 
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قد أدركوا الحاهلية » ٠.‏ ويقول ابن هشام فى الجزء الثانى من 
السيرة: «وبلغنى أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبا عندهم. 
فكلما مات رئيس عندهم فأفضت الرياسة الى غيره » حْتم على 
تلك الكتب خاتهبا مع الخُواتم التى كانت قبله ولم يكسرها » . 


والذى نريد أن نقوله أن التدوين لم يكن بدعة تحتاج الى 
دخول الفرسنى الى الاسلام ليتعلمها العرب »© واتها هم قد عرفوها 
قبل آن يدخل الفرس الاسلام؛بل قبل نيعرف العرب الاسلام ‏ 
الذى جاءنا شاهدا على وجود ما حفظه من الزوال ؛ولن يكون. 
الذى جاعنا شاهدا على وجود ما حنظه من الزوال ولن يكون 
هذا الذى حفظه الا الكتابة . بل لعلنا نكتفى بقسم القرآن 
الكريم ( ن . والتلم وما يسطرون ) لنريح ونستريح .. 


والاغائى يروى لتنا صورة جميلة عن العصر الاموى اذ يذكر 
أن عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحى ل وهو 
اموى ‏ قد اتخذ بيتا فجعل فيه شطرنئجات ونردات وقرقاته 
ودفاتر فيها من كل علم » وجعل فى الجدار أوتادا فمن جاء علق 
ثيابه على وتد منها © ثم جر دفترا فقرأه أو بعض ما يلعب يه 


فلعب يه .. 


والى هذا الحد من انتشار الكتب والكتابة بلغ الامر » 
فهذه صورة لناد عمادهة الكتب والكراءة »© ولعله أترب الى المكتئة 
العامة منه الى التادى يشكله الذى ثتعرفه .. 
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الذى نذهبه » فيتقرر أن العرب عرفوا التدوين من العصر الاموى 
أو قبله بكثير .. 


والحاحنا على هذه النقطة بالذات له سيبه »> فأنت ترى. 
معى أن النقاد التفتوا الى النثر الذى عنى بالشكل والزخرفة 
واخذوا يدرسونه ويؤرخون لكاتبيه » بينيا هم أهيلوا اهمالا 
كتابا آخرين ونثرا آخر يعاصر هذا النثر الذى نقلوه بل يسيقه 
بكثير » أعنى القصص المدونة والمنقولة عن الرواة فى كتب التاريخ 
والأخبار والطبقات .. وقد حاول الدارسون أن يبرروا هذا 
السئوك بادعاء أن هذا الذى جاعنا منه انما روى بالمعنى لعدم 
معرفة العرب بالقراءة والتدوين ولهذا فهم يرفضونه . وقد رددنا 
على هذا بأن أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن العرب لم يعرفوا 
الكتابة والتدوين وحسب © وائما هم قد دوئوا بالفعل ومئذ زمن 
نكر غندا انباطر وتسصن: الأني الشتلفةا: واخبان: ملوكه' العرب: 
وشعرائهم .. وأكثر من هذا أنهم حافظوا على هذا التراث 
واحلوه المحل الاول من اعتبارهم قبل أن تنش دواوين الرسائل 
وأصعلها من ذوى السسة الشقلية :. 

بل أريد أن أذهب الى أكثر من هذا فأترر أن القصص 
هى التى حفظت لنا الشعر الجاهلى بصوره المتعددة . ونظرة 
الى كتاب عبيد بن شرية فى أخبار ملوك اليمن ترينا أن معاوية 
كان لا يرضى من عبيد ئصة الا وهى محلاة بالشعر .. قيذكر 
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عي كسكة ويدكن عل لساك أبطالها الشعر الذى قالوه » فاذا 
أغفل عبيد أمر الشعر أسرع معاوية يتول له « سسألتك آلا تمر 
بشعر تحفظه فيما قاله أحد ألا ذكرته » وكأنها القصة لا تصح 
عنده الا بالشسعر يرد على السنة من يدور عنهم الحديث فيقول 
له « سيألتك ألا قفددت حديثك ببعض ما تالوا من الشعر » 
ولو ثلاثة أبيات » ونفس ما نجده عند عبيد نجده عند وهب بن 
منبه الذى يذكر لك كل قصة مشفوعة بأبيات حتى ولو كان 


يتحدث عن آدم فهو يورد على لسائه شعرا ! . 


وبعض هذا الشعر كما لاحظ الدكتور حسين نصار بحق 
شعر موضوع على من نسب اليهم لارضاء السامعين ) وكجزء 
من منهج تأليف القصص عند العرب . والثانى شعر جاء على 
السئة شعراء 50 قد تجده فى دؤاوينهم . .والواقع أن ظاهرة 
ورود الشعر على السنة ابطال هذه الروايات التاريخية انها 
تؤكد أنها وضعت للقصص وليست للتاريخ .. فهذا المنهج نجده 
واضحا بعد ذلك قى آلف ليلة وليلة وسيرة عنئترة وسيف بن 
ذى يزن وغيرها ,. غفى هذه القصص لا يستتيم موقف له قيمته 
منمواقفها الا ويروىفيهشىء منالشعر )بلوتلتزميعض السيركسيرة 
سيفبنذىيزن بنظمالأحداثشعرا بعد كلمرحلة مزمراح ل السيرة 
المروية نثرا .. وقد دعت هذه الظاهرة الدكتور طه حسين ىق 
كتابه ( فى الأدب الجاهلى ) الى الشك فى كل ما جاء بالكتب التى 
(عتيدت على هذه المصادر الاولى من شعر .. والثذى نحب أن 
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نؤكده أن أصحاب هذه الكتب كانوا لا يؤرخون تأريخا حتيتيا : 
وانكا مع انوا يقفيون عمتسا طني وقد متضة الانقاع "القزن 
لا الحتيقة العلميةالخالصة فحلوه بالشعركلما وجدوه؛والا وضعوا 
الشمعر أن أعجزهم ما جاء على ألسئة العرب . فهم ان وجدوا 
شعرا ذكروه © وبهذا حققوا دون قصد حفظ صور من الشسعر 
الجاهلى . والامر كان يحتاج بعد الى شىء من التحقيق حول 
ما أوردوه لاخراج ما ألفوا ووضعوا © واستخراج الشعر العربى 
السسي بها اتكرو ةد 

وأكاد ازعم لك بعد هذا كله ان هذه الكتب وهذه الروايات 
المنتثرة فى الكتب هى أقرب الاثشسياء الى صورة النثر الجاهلى 
ونثر صدر الاسلام ؛ من كل ما أوردوا من خطب وسجع 
ورسائل . . فنحن نفهم أن النثر الفنى هو أداة التعبير عن 
الحياة » هو آداة ترجمة مششاعر الامة وأحلايها وأمائيها .. 
ولا يهمنا فى بحثنا هذا ما دمئا نقييه على هذا الاسابس © توفر 
الحتلمة" الفقية اق اعد #ومنها »...ولق تفمل عاستهاننا عولاء 
الذين ادق اميق عكد لأعبال جا وجا شر ل 
واستخرجوا ما جاء بها من خطب وسجع وأمثال فحنظوه ) 
وراحوا يستنبطون منه صورا زائفة للنثر »؛ وهم قد تركوا العمل 


الاصلى تفسيك دون دراسة أو بحث ووه 
والواقع أن دراستنا لهذا اللون من النثر ينبفى أن تبدا 
عند هذه الكتب التى دونت فى صدر الدولة الاسلامية فهى 
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بلا فك صورة للنثر الجاهلى أو هى امتداد طبيعى له .. وهذه 
الكتب تعتمد كلها على القصة بل هى تقوم اصلا على أنها رواية 
أحداث وسير وأخبار » فلسنا مبالغين أذن ان كلنا ان الف نالئثرى 
الجاهلى الأول كان هو القصة والرواية., آنا ما غذا هذا ين 
صور كالخطابة والسجع فلا تعدو أن تكون اسستجابة لحاجة 
مؤتتة من حاجات الحياة » ودرسسها أقترب الى درسنى اللغة منه 
الودرس الادب .. والدارسون القدماء حيناعتمدوا علىالخطابة 
فى درسى النثر انما كانوا يتناقضون مع أنفسهم ومع دراسماتهم 
كل التتاتضن .ا فبالخظانة غيل نياسى والرسعتائل؟ نعو هذا عمل 
حكومى ديواتى »2 وليس من الادب فى شىء كتابة لا تعبر عن 
نفس صاحبها أو نفس الامة التى ينتسب اليها . والخشطابة 
والكتابة الديوانية اعبال وليست فنا » أو بتعبير أدق حرفة 
وصناعة قد تدل على المهارة والحذق ؛ وتد نلمح فيها الذكاء 
والابتكار ولكئنا لن تكتشف مئها جوهر صاحبها وقلبه وعتله 
جميعا .. وائها هذه الامور لا يكشفها الا النثر الطليق الذى 
خرج من ضمير الشعب ليعبر عنه © والذى عاثى فى وجدان كاتيه 
أحلاما وخيالات واساطير » ليخرج الى الناس صورة ممتعة لما 
يحسون 6 واستجابة طبيعية لوتفهم من الحياة والمجتمع والكون 


وليس من عذر بعد هذا يقف دون دراسة هذا التراث 


القصسصى الذى تبقى لنا فى هذه الكتب .. 
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سن ”# سم 


هبعل رراسه الروايةَ العربية 


الواقع أثئنا نستطيع أن نقسم دراسة الرواية العربية الى 
عدة مراحل 4 فهى تبدا أولا بمرحلة كتب .الاخبار التى ظهرت 
فى العصر الاموى واستمرت الى العصر العباسى .. وهذه تدل 
على خصائصها وتبين ملامحها كتب وهب بن منبه وعبيد بنثشرية 
من خلالابن هثسام. وتأتى بعد هذا مرحلة التأليف المعاصر فى 
أواخر العصر الاموى واوائل العصر العباسى فى مثل كليلة ودمنة 
وسيرة ابن اسحاق التى يقديها للادب العربى ابن هششام ٠‏ ثم 
يظهر القصص الشبعبى المجمع فى أمثال كتاب آلف ليلة وليلة . 
ونلمح آخر الأمر صورة منالرواية العربية ففسيرة عنترة »وذات 
الهبة»والظاهر بيبرس») وسيف بن ذى يزن» وحمزه البهلوان . 
ولعلنا نستطيع فى بحثنا هذا أن نتناول المرحلة الاولى كشاهد 
للقضنية التى قدمئاها ,. علىأننحاول ان كان فى الجهد متسع 
أن نقدم دراسة فى المرحلتين التاليتين . 
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يدء التدوين »© أو مرحلة التجبيع كما يجب أن نسميها هو » 
هذا السؤال لا تتضح الا بعد الاطلاع على ما جاء فى هذه 
الكتب .. 


أن الصورة التى ينتلها وهب بن منبه وعبيد بن شرية صور 
خالدةبمعني الخلود الكامل » صور انسائية صادقة تعير بحق عن 
حيرة الانسان وقلقه وترسم فى وضوح صراعه مع القدر وصراعه 
مع الطبيعة وصراعه مع الحياة .. بل هى فى كثير من فصولها 
ترسم صورا للصراع ضد الغرائز ومحاولة التغلب عليها » كما 
هى بعد هذا تنقل لنا صورة حتيقية لطبيعة الحياة العربية هى 
بلا شك أكثر صدتقا وابائة من الصورة التى ينقلها الشسعر 
أو تنقلها الخطابة وما شابهها .. ولستا نريد أن نختم كلامنا 
فنا"فؤن أن شير الى ا انيه من انيف اد نكنم هذا العمل 
الطويل الذى مضى على ابحاثنا المعاصرة وهى تلوك حديثا حول 
السجع والترسل والترادف وأشباه هذا العبث دون أن ثلتفت 
الى هذه القيم الفئية الحقيقية التى يزخر بها تراثنا الآدبى النثرى 
والمتبثل فى هذا التراث القصصى الضخم المتفرق فى كتب الاخبار 
والادب حينا » والوجود بشكل مستقل فى كتب القصص والليالى 
والشسي كك 
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يقول السيوطى فى الجزء الثانى من الاتقان فى حديثه عن 
العلوم المستنبطة من القرآن : 

« وتلمحت طائفة ما فيه من قنصص القرون السالفة والامم 
الخالية » ونتقلوا أخبارهم ودوئوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا 
بدء الدنيا وأول الاثياء ؛ وسموا ذلك بالتاريخ والقصص © . 

قحركة التاريخ والقصص كانت واحدة من الحركات الفئية 
والعلمية التى نبعت كضرورة حتمية لمحاولة فهم القرآن وشرح 
آياته والتعرف على أحكامه .. ولهذا لم يكن غريبا أن تبدا هذه 
الحركة منذ عصر الخلفاء الراشدين » ويلاحظ الاستاذ احمدامين 
كرا الاننلام اام بعرت سيل الاسام الكبان لاه 
الماهجية والاجيال الغابرة كان الاساس الذى بنيت عليه المؤلفات. 
التى ألفت بعد هذا . ككتب ابن اسحق وابن جرير الطيرى 
وآيثالهما .. 

ويقول : « ويدل على ذلك انك لو تتبعت فى ابن جرير 
الطبرى - مقلا ‏ سلسلة رواته وجدت أن الرواة الفلاثة 
أو الاربعة الذين يتصلون بحياته كانوا فى العصر العباسى ) 
وهؤلاء يروون عمن قبلهم ممن كانوا فى عهد الامويين أو الخلفاء 


لا . 





الراشدين »6 اعنى بذلك أن هذه الحوادك كانت معروفة فى ذلك 
وجبعوه » . 


فحركة التجبيع اذن لم تتأخر الى عصر التدوين فى أيام 
نزعم لبدئه أسيابا هى : 


١‏ - الحاجة الى تفهم سور القرآن والتعرف علىدلالات 
ما تحكى من قصص ؛ فكان لابد أذن من رواية هذه القصص 
بتفاصيلها ووثائعها . والذين يعرفون ما يتعلق بهذه القصصس 
هم أصحاب العلم من اهل الكتاب من يهود ومسيحيين ©) وهم 
أهل الاخبار الذين يحيلون الاتاصيص عن الملوك الغابرين .. 
وقد تتبع الاستاذ أحمد أمين فى تفسير ابن جرير تفسير الآيات 
التى وردت عن اليهود فاذ بها تروى عن وهب بن مئبه وهو 
من يهود اليمن واسلم »© كما تتبع فى الطبرى تفشير ما جاء عن 
النتصارى فاذ به يروى عن أبن جريج وهو رومى من أصل 
تصوائن .+ 

فالمسلمون اذنْلجأوا الىمن يعرفون ليقصوا عليهم ماتعلق 
بأثياء آهل الكتاب الذين حكى علهم الترآن .. وقد راعى هؤلاء 
فى رواياتهم أن لا تختلف فى شىء عما جاء بالقرآن.. واذا تتبعت 
كتاب التيجان لوهب بن مئبه تلمح هذه الظاهرة جلية واضحة ؛ 
فهو اذا تعرض لذكر قصة مما كان بالترآن تجده يستند الى آيات 


7,724 





القركن فيذكرها فى خلال روايته للقصة »© بل تبدو قصته فى أحيان 
كثيرة وكأئما هى تفسير قصمى للآيات التى يذكرها .. 


وخلال هذا التفسير يحكىالتفاصيل ويورد الأسماعوالوقائع 
وستكئلة كن تررم الل :وتعوا ‏ اتعوان: تي تلان القسي ةد وما 
حورهؤلاء القصاصون ما كانوا يعرفون ليلائم ما جاء بالقركآن ؛ 
أو أعملوا خيالهم وما لديهم من معلومات مستيدة مما حفظوا 
من أخبار وقرأوا من كتب ليقدموا التفسير القصمى الروائى » 
فقد أدى عملهم هذا على أية حال الى تجميع أكبر عدد مميكن 
من القصص التى عرفها العرب سسواء من تراثهم أو من أصحاب 
الكتاب .. 


؟ ‏ يذهب ابن خلدون فى مقدمته الى « أن العرب ثم 
يكونوا اهل كتاب ولا علم » وائما غلبت عليهم البداوة والامية » 
واذا تشوقوا الى معرفة شىء مما تشوق اليه النفوس البشرية 
فى أسسباب المكونات وبدء الخلقية وأسرار الوجود ؛ فانما يسألون 
عنه آهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه مثهم » .. 


والذى نريد أن نذهب اليه هو أن هذا التطلع الى المعرفة 
لم يأت بعد الاسلام » وائما هو بدأ عند العرب قبل الاسلام 
بكثر وأنهم عرفوا عن طريق هذه الرغبسة الملحة فى المعرفة 
الكثير من الاساطير والحكايات تناقلوها وانستمعوا اليها قبل 
الاسلام #فلما جام الاسلام ابكيروا قى فنئفهم هذا بالقصص 
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والاساطير وقد وجدوا فى قصص القرآن ما يسد حاجتهم الى 
الكثر من المعرفة 4 وبا يجعلهم يستزيدون من هذه القصص ٠ه‏ 

والغريت فى اتطلمين هذا اننا كانو| يدون بعارقهم ا حن 
اهل الكتاب وحسب وانما من العارفين بحكايات الجزيرة العربية 
وآمثالها ومن الملمين بأيام العرب وحروبهم .. ونزعم أن هذه 
الرغبة فى المعرفة هى التى فرضت الذوق العربى على طريقة 
سرد القنصة »© وهى تعتيد اعتمادا كبيرا علىتدوين القصة محملة 
بالشعر ونماذج الخطابة ٠‏ 

 #‏ وهئاك دافع تفسى لا يقل خطرا واهمية عنالدافعين 
السابقين » ذلك أن جزيرة العرب كانت لها فى هذه الاساطير التى 
عرفتها منذ جاهليتها » أبطالها ومثلها . وجاء الاسلام يأحداث 
خطيرة اسهم فيها كل المسلبين من عرب وغير عرب © ومن 
الطبيعى أن تتطلع النفوس الى خلق القصص والاساطير حول 
الابطال الجدد كيا كانت تخلقها وتحكيها عن الابطال القدامى .. 

ومن هنا كان الاهتمام بأخبار الفزوات والمعارك» فنجد أن 
آوائل الكتب التى نعرفها عن صدر الاسلام كتب المغازى4واول 
من اشتهر فى تأليف المغازى أبان بن عثمان بن عفان.. وتتئاول 
رسائل عروة بن الزبير وقائع كثيرة وهامة فى تاريخ صدرالاسلام 
كهجرة الحبشة وموثئعة بدر وفتح مكة .. ومن الواضح أن 
هدف القاصين هنا كان يسير مع تسن اهداف القاضين من قبل» 


/ 





التى تحمل المثل وتخلق الابطال .. وقد روى أن وهب بن منبه 
ألف كتابا فى المغازى وما أحسبك تتخيل انه قد غير منهجه الذى 
اتمعه فى ذكر ملوك حمير فيه 4 ففهمه كقتصاص لأحداث المفازى 
لن يختلف فى شىء عن فهمه لاأحداث التاريخ . 


؟ ل دكل الاسلام كثير من أبناء الشعوب الاخرى 4 
ولهؤلاء أساطيرهم وقصصهم »© بل لهؤلاء تاريخهم وأبطالهم » 
ومنالطبيعى أنيدخلهؤلاء الوافدونتاريخهم وأساطيرهموقصصهم 
الى الحياة الجديدة التى دخلوها. . والتاريخ والأساطير والقصص 
هى أول ألوان المعارف تداولا ثم تأتى بعد هذا مرحلة ترجمة 
العلوم وئقل الفلسفات .. 


ه ل اتخذ القصص آداة من آدوات النضال بين الشيع 
والاحزاب » أى أستغل استغلالا سسياسسيا للترويج للاشخاص 
والمبادىء » وقد روى عن يزيد بن حبيب أن عليا رضى الله عنه 
قنت فدعا على قوم من أهل حربه © تبلغ ذلك معاوية ©» فأمر 
رجلا يقص بعد الصبح »6 ويعد المغرب يدعو له ولاهل الشسام.. 
وقد جاء فى المتريزى عن الليث بن سعد أن معاوية ولى رجلا 
على القصص ؛ فاذا سلم من صلاة الصبح جلس وثكر الله عز 
وجل وحمده ومجده وصلى على الثبى صلى الله عليه وسلم © 
ودعا للخليفة ولاهل ولايته وحشمه وجنوده » ودهما على أهل 
حربه وعلى المشركين كافة .. 

فالتنافس والخصومة التائمة بين على وأبى بكر ثم بين 
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على معاوية»وبين عبدالله بنالبير وعبد الملك) ثم بين الأمويين 
والعباسين »© كانت لا شك حافزا ضخما يخوض فيه القصاصون 
.يرفعون شسأن من يوالوثهم ويخفضون من قيمة من يعادون .. 
وقد دخلت هذه العداوة فى وضع الحديث فيقول ابن أبى الحديد 
فى شرح تهج البلاغة « واعلم أن اصل الكذب فى حديك الفضائل 
كان من جهة الشيعة فانهم وضعوا فى مبدا الأمر أحاديث مختلقة 
فى صاحيبهم حملهم على وضسعها عداوة خصومهم » © والذى 
حدث فى الحديث وهو ما هو عليه من الخطورة والاهيبية : 
لا شك آنه حدث فى القصص على صورة أوسع وأرحب . 


بل ان ما عرف عن العرب من تنازع الرياسسة والفخر 
والشرف كان ولا شك أحد أسباب رواج القصص التى تزعم 
الفضل لثبيلة وتذل لها أعناق باقى القبائل . وحين يتقدم العصر 
سنجد فى سيرة عنترة بن سداد حديثا عن بنى عبس يضعهم 
فوق العرب أجمعين .. وحين تتتبع وهب بن مثبه فى كتابه 
التيجان ستحس ما يحاول أن يثبته اثباتا من فضل اليمنيين على 
غيرهم © بل ومن تنبؤهم بالرسالة والرسول © وايمان ملوكهم 
الاكدمين بيحيد ورسالته .. 


وأضيف الى هذا كله ذلك الصراع بين العرب والعجم 
والروم ؛ ومن تعصب كل الى جئسه وطائفته ©» وما سسجلته 


القصص العربية من صراع مرير بين العرب وغيرهم , وما قررته 


كم 





من تفضيل للعرب وسيادة لهم على كل جنس .. ومن هنا كانت 
انعناية بكتب الانساب والايام . وقد روى اينالنددم قالفهرست 
أن زياد بن أبيه آلف كتابا فى مثالب العرب © ويذهب الدكتور 
حسين نصار فى كتايه (نشأة التدوين التاريخى عند العرب) الى 
أنه كتاب فى الأنساب ألفه زياد بعد استلحاق معاوية أياه وتعيير 
الناس له ؛ فأراد أن يزود نفسه بسلاح يخيف يه المتعرضينله. 
ودرجع الدكتور حسين نصار أن كتب الأنساب والشعوبيين 
ااتأخرين أخذت عنه .. وكتاب عبيد بن شرية الذى جمعت فيه 
اسماره مع معاوية أسسمه : أخبار عبيد بن شرية الجرهبى فى 
أخبار اليمن وأشعارها وأئسايها .. 


ع ا ومتتكاف سه لكين لسك غان, بر «انسات الوقدم 
والتأليف لا فى القصص وحسب وائما فى الحديث كذلك © ذلك 
هو حاحة المسلمين فى تفسير آيات القرآن الى معرفة أسياب 
نزولها ومكان نزوتها ©» والحادثة التى تثير اليها .. كما أنه 
من المعروف أن النبى (ص) قد أقر الكثير من الأحكام الاجتماعية 
القى كان العرب يعرفوئها 4 كيا أثنكر الكثير منها وعدل يعضها . 
فاحتاج المفسرون بلا شك الى معرفة كل ما يمكن أن يعرفوه 
عن عصر النبى (ص) وسيرته ؛ كما احتاجوا الى ما يمكن أن 
نفس اله العكى :نين لافار مج حقاياك. العرب تسل الاسلا 
وتقاليدهم وحياتهم وعاداتهم . 


,م 





وقد أورد السيوطى فى الجزء الثانى من الاتقان قول الامام 
أحمد بن حتبل »4 « ثلاثة ليس لها أصل : التفسير »© والملاحم » 
والمفازى ») . 


1م 





أسمواع الكقصاص 


هذه ائن هى الاسباب التى خلقت حركة التجميع خلقا : 
نافيك بطبيعة اتعربى التى تحب. هذا اللون من الفن والثى 
تستريح اليه وتفضله .. وهى التى دفعت معاوية الى تعيين 
انقصاص الرسميين يقصون على الناس فى المساجد » بل هى 
اثتى جعلتنا نشهد تميما الدارى يقص فى مسجد النبى صلى الله 
عليه وسسلم منذ أيام عمس 


والعنو “العا الدن للكهواتنم عتب"الأقت عن تنذأ 
العصر هى صورة متشابكة »© فهناك قصاص رسميون يقعدون 
الى الناس فى المساجد » وهناك حلقات غير رسمية أسماها 
المتريزى فى خططه نقلا عن الليث بن سعد بقصص العامة © 
وحكم عليها بأنها مكروهة من فعلها أو استمع الى ما فيها من 
قصص .. وهئاك قصص فى بلاط الخلفية نفسه كتلك الصورة 
التى ينقلها الينا كتاب عبيد بن شرية من مجالس معاوية . بل 
ان كتاب المعمرين للسجستائى ينقل لنا أكثر من صورة أجالس 
معاوية التى تروى فيها القصص والروايات .. وهنئاك فى كل 
مدينة اسلامية قصاصون» فيروى الجاحظ فى البيان والتبيين أن 
جعفر بن الحسن كان اول من قص فى مسجد البصرة ؛ وفى 


وم 





المديئة كان مركبار القصاص مسلى بنجندبالهذلى وكان قاص 
مسجد الثبنى صلى الله عليه وسلم بالمديئة ٠.٠‏ 


والواقع أن هذه الصورة تحتاج الى جلاء » وتستطيع أن 
نقسم القاصين الى انواع ثلاثة مع تداخل بين هذه الأنواع 
يجعل الفصل اعتياريا لا حقيقيا : 

١‏ فهنئاك القصاصون الكبار » من أمثال عبيد بن شرية 
ووهب بن متبه ممن كان يأخذ عنهم غيرهم © وممن ذكروا 
تاريخهم وقصصهم منذ بدء الخليقة وتتبعوا اخبار الملوك وتاريخ 
العرب وأساطيرهم » ويعد هؤلاء فى الواقع مركز حركة التجميع 
القسكى وق الي اتارات إل اناطن كاده مشموفن لبا 
لبيان أهميتها فى عالم القصة ودلالات ما تحكيه على حضارة 
وفرافة 4 وعلن بأخواهم الدافية ل.شاخر بالانسيطورة' الغربية 
والقصة العربية عن مثيلاتها فى الآداب العالمية .. وعن هؤلاء 
آأخذ كتاب الرواية المتأخرون » كما أخذت الكثير من القصص 
الشعبية والملاحم .. 


ند وتففالف: هو لاي لسد ]موق .كي" الوتهيين وين تسريه 
الا مؤلفين الكثير من الحكايات © يتطوعون تطوعا بتأليفها من 
خيالهم دون أصول من علم قديم ليتيكنوا من نفوسسن العامة 
المجتيعة حولهم » وريما كان هذا سر النهى عن الاتصال يهم 
والتنفيري من عملهم كيا فعل الفغزالى فى كتابه الاحياء فقد عد 
عملهم من المنكرات . 


41م 





؟ ‏ النوع الثالث هم القصاصون الرسميون من أمثال 
الحسن البصرى ؛ الا أن اطلاق كلمة قاص على هذا الفريق فيه 
الكثير من التجوز فما أحسبهم أكثر من وعاظ يعتمدون على 
التذكير بالآخرة والترهيب من النار .. ومن قصص الحسن 
البصرى التىتراها كثيرا فى كتب الادب قوله مثلا: «ياابن آدم لم 
تكن فكوئنت وسسألت فأعطيت © وسرمكئلت قمئعث . فيئسن 
ما صنعت ! » وهذا كما ترى أقرب الى الوعظ والارشاد منه 
الى القصص .. ولعل منه ما كان يقعله تميم الدارى وواصل 
أبن عطاء وغيرهما .. وقد أسمى الدكتور شوقى ضيف هذا 
القصص بحق الخطابة الدينية » وهكذا اخرجها من هذا الميدان 
القتصصى » والدكتور شسوقى محق فى هذا فان الوعظ وان اسستعان. 
بالقصص * الا أنه ليس عملا قصصيا فى حد ذاته .. 


/الى 





نحن لننركز اهتمامنا فىعصر التجميعهذا الا على قتصاص 
النوع الأول 4 اظنن: نه لوف الذين حونو فى "سمي قل بوكر 
عليه من حكايات العرب وآخبار ملوكهم والأساطير التى تحكى 
عن أبطالهم » فهؤلاء يمثلون بحق بداية عصر القصة العربية فى 
ظل الاسلام » والامتداد الطبيعى للقصة العربية فى الجاهلية » 
ونظرة الى ما رووا تحدد لنا بالفعل قيمة القصص الجاهلى 
وأهميته ٠..‏ وسأيدأ الحديث عن كتاب وهب بن مثبه ( الثتيجان 
فى ملوك حمير ) وقد رواه أبو محمد عبد الملك بن هششيام » عن 
أسد بن موسى عن أبى أدريس بن سسثان عن جده لامه وهب 
ابن منبه . فالكتاب لم يكتبه وهب اذن وائما رواه عنه ابن 
هشام : وقد أدى هذا الى تدخل ابن هشام فى أثناء التدوين 
ليت “ين الأخدانت: الناخزة ما بعق" ابتار 131 الكقانات: ورهن 
عن الأحداث المتقدمة » الا أن دراسمة الكئاب لم يأث وقتها بعد؛ 
وأنناة ان ازيق اأولة الى أفرسى !للق ضدون انيه .فى ١‏ الععابا جره لضتفين 
وأساطير تحوئت الى أعمال قصصية »؛ ثم تعود معا لتدرسن. 


الكتاب وطريقة تأليفه ومنهج الرواية فيه .. 


/م/ 





معباض ومحل| . 


الحارثك بن مضاض الجرهمى أسطورة عالت ثلاثمئة 
عام © ماثئة منها ملكا على مكة وباقى عمره تائها ضائعا يجول 
هنا" ومتاك يلد هدق قينا يفيه اسبطوزة المبوقق الاك , 
ولن احدثك عنه هنا وائما آنا أريد أن أحدنك عن قصة حكاها 
هو لاياد بن نزار بن معد بن عدنان »© وحكاها أياد ليقص قصة 
الثروة التى حاءت اليه .. والقصة طويلة تبدأ حين يلتتى أياد 
بالجرهمى التائه ويظلان فى جولاتهم » والجرهمى يقص له قئصة 
كل مكان يصلان اليه ويحكى له حكايته ولماذا سمى بما يحمل 
عن ان كه الوكلا هذا ره تضوقة نمزل اليا 
وأرقها وأكثرها شاعرية وجمالا »4 بل ومن أكثرها دلالة على 
عقلية الشسعب العريبى وفهمه للحياة والمثل والسلوك .. الى أن 
يصلا فى رحلتهما الى مكان اسسمه موطن الموت © وهنا يسأل 
الجرهبى صاحبه أيدرى سر تسمية هذا الموضع بموطن الموت 
فبتول صاحبه : لا .. فيبدا الجرهمى حكاية جديدة أحب أن 
أوردها لك محتفظا يلفغة راويها وهب بن منبه مختصرا مئها 
بعضص الشىء » وهى بعد فى صفحة 188 من طبعة حيدر أباد 
لكتاب التيجان .. 
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قال الجرهمى : نعم يا بنى أنه لما شب مضاض ابن أخى 
عمرو الملك © لم يكن بيكة ولا ما والاها أجمل منه .. وكان 
من بنات عمه من بيت الملك جارية تسمى ( ميا ) بنت مهليل بن 
عامر ©» وكانت معه فى نسق واحد ؛ وكانت أجمل من رآأته 
العيون .. ففئن بها وفتئت به » وشسب معها وشبت معه فىحى 
واحد » وصان مثزره عنها .. فلما بلغ يهما الهوى مبلفه وحذرا 
من الفضيحة أو السقم أو الموت بعثا الى فشكوا ما نزل بهما 
من شوق بعضهما ألى بعض © فأرسلت الى مهليل وأعلمتس»ه 
ما كان منهميا .. فقال لى : أيها الملك أنت وليهما أفعل بهماً 
برأيك وزوجها منه .. 


قال الجرهمى: وقد هجم علينا الشهر الاصم (رجب) وكنا 
لا نححث فيه حدثا غير العمرة والطواف حتى ينسلخ © قلت له 
يا مهليل : ينصرف رجب وافعل .. 

واعتير مضاض وطاف : وبلغ ذلك ( ميا ) فأقبلت تعتمر 
وتطوف متنكرة غبرة على مضاض »© ومضاض لا يعلم بمكانها. . 
وكان قبيس بن سراج من رهط حقير فى جرهم قد رأى ( ميا ) 
فهويها وهى لا تعلم » ومضاض لا يعلم © وكان قبيس يراعى, 
اأقواك من #حلهاة بلس انها امصرك خزي الى الغلؤات اليخشى 
لبانته من النظر اليها. . فكانت مى تطوف وتراعى أحوالمضاض. 
ومضاضر لا يعلم بذلك »؛ وكان قبيس يطوف فى أثر مى ومى, 


لا تعلم بذلك .. 





وكانت رقية بنت البهلول الجرهيبى تطوف واليوم قائظ » 
فعطئت عطشا خافت منه على تفسسها الموت »4 واحتثشميت أن 
تفقف لأهل السقاية وسدنة البيت من جرهم .. فلما أبصرت 
مضاضا نادت به لشبييته © فقالت يا مضاض اسقئنى جرعة من 
ماء فائى أختى أن أموت ظمأ . فثاولها » فرأته مى حين ناول 
رقية الماء » فاشتعل قلبها غبرة فسقطت مغشيا عليها وجعلت 
ترعد لا تدرى ما هى فيه © ونظر اليها الحجيج فقيل لهم 

ثم أدركتك ميا نفسسها فتامت فلم تسنطع الطواف وولت 
الن منزلها' ٠.‏ .وكان .متزل انيها' معلل فق ,فم جبل. ينكة ناتيت 
أباهافقال لها : ما الحجج يا بئية افترق. .فقالت له : نم يفترق 
الحجيج يا أبه » ولكن الموت لا يكتم واليك شكواى واسسعائنى 
لانق موتلاوف ورخسن :د فك :نبا الك يادمتية << عالس : 
امصدع قلبى صدعا لن يلتثم بعدها صدعة .. الت : يا أبه 
ان مضاضا ابن عمى دعا قثبى نأحابه 4 فليا أجابه قذف الهوى 
خلف النوى .. قالت له : رأيته يلاحظ رقية بنت البيلول » 
وسقاها ماء ففارق روحى جسمى أسرع من طرفة عين © ثم 
تداركت أمرى © ورأيت انه بدل حسيا بحسب »4 وخطرا بخطر» 
ولم يبل والله خطر البهلول مهليل بن عامر © ولا رقية بنت 
البهلول ميا بنت مهليل بن عامر .. قال لها أبوها ١‏ صدقت » 
لا ورب الكمبة ما يكون ذلك .. قالت له : يا آنه لن والله أتيم 


بموضسم يكون فيه مضاض بن عمرو أبيدا » وائى راحلة الى 
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اخوالى جسر بن نين .. فقال لها : لك ذلك يا بنية » وأئقسأت 
تقول : 
مصضاض غدرت الحب والحبي صاتق 

وللحب سسلطان يعز امقتتاره 
فدرت ولم أفدر وللعهد موثق 

وليس فتى من لا يقر قراره 
أدبت أتقاسى, النجم والليل دامس 

وللنجم قطب لا يدور مداره 
اذا غاب لم أثشسهد وكان محله 

محلى ودارى حييايا كان داره 
اذا هاج ما عندى الأول غيرة 

علاه اشستعال ما يطاق اسستعاره 


قال فجرهمى : وأتاها كبيس بن سراج وانشياأ يبس لها أخبارا 
ليقرق بينها وبين مضاضص .. وقال لها : يامى رأيت عجبا 
الت : ما هو ؟ مال لها : رأيت مضاضا واضعا كفيه على قرون 
رقية بنت البهلول فى الطواف »© وهو يدافع عنها اهل الطواف 
سيائحا وبارحا 4 كم استسقته ماع فناولها بيده فشربت وناولته 4 
فأئشاً مضاض يقول .. قالت : وما الذى قال يا قبييس ؟ 
قال لها : 


وللحب منى شاهد ودليل 
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رأيت الهوى يهوى وللوصول واصل 
فهل لك أن يلقى الخليل خليل 


تال : نأجابته رقية فقالت ؛ 


أصون المهوى والطرف مثى كاتم 

ولاايقلبون النانن أق اك ما ذافن 
سوى اننى قد فزت منك بنظرة 

تجرعت عذب الحب مننه مع الماع 


فالتمستها حمية قول قبيس وجعلت تقبل بين خيام الحى مرة 
وتدبر أخرى وهى لا تعلم ما هى فيه .. ثم قالت لابيها : نذرت 
له تخرااايا ابه لترعلق> غداا ب كال لها انوا قم + 

قال الجرهمى : وان رحلا من أهل الحى بلغ مضاضا فأعلمه 
يما قال قبيس ويما تالت مى © فركب فرسه وأخذ سيفه وخرح 
يريد قتل قبيس .. وانذر قبيس فخرج هاريا فى البيداء » فيا 
أدرى أى أرض انطوت عليه الى يومنا هذا ,.,. 

فلما لم يجد مضاض منقبيس آثرا وأعجزه هريا رجع الى 

مى وأصاب أهل الحى يحتيلون » وأصاب ميا راكبة على نجيب 
فى هودجها فقصدها وقال ؛ يا مى أعيذك باللهآن تغدرى من لم 
يغدرك © وهذا موقفى بين يديك فجودى من لم يجترم جرما : 

يعشى عن الناس لحظ طرفى وعنك يامى غير عاثشى 

أ > يئى : 0-4 : ذئب وتقة لي 5 01 ل و اشى 
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فولت عنه وعيناه تغرورقان دموعا © وتجهمته وزحفت غضبى 
ونمادى الحى للرحلة ؛ وافترق الحى من سفح الجبل .. 
قال الجرهمى : فمضى حتى أتى مكة فغلب عليه الهوى » 
ورجانتها لها > فتمرفن لبا كاقلة:: 
ملام قبست النار ياأم غالب 

بنار قبيس ححصين هاجتك ناره 
على كبد حرى وأنت عليسة 

بغيب رفيق لا يبين ضمارة 
سالتك بالرحين لا تجمعى هوى 

عليه وهجرائا وحبك جاره 
فان لم يكن وصل فلفظ مكائه 

اليه ولا موطن الموت داره 
مولت عنه وتجهمته وقالت له : والله لا القاك بها ابدا .. 
فولى الى صاحبيه وهما أبناء عمه وقال : والله لا أشرب بعدها 
هاء أبدا .. وولى وآئف أن يدخل مكة» » ومضى معه صاحباه 
يستعطفانه على شرب الماء نأبى لهما 4 فجال حتى غلب عليه 
العطش. »؛ وانصدع قلبه فى صدره لما خامره اليأاس © حتى بلع 
هذا الموضع ففشيه الموت ©» فأناح ناقته وأخذ أبن عمه رأسه 
وجعله فى حجرة وثال له : قصفك الدهر يا مضاضص .. ففتح 
هيئيه وئال : قصفئى قبيس ٠.‏ 

قال الجرهمى : ثم مات »© وتفلت أفا من غزواتى فأصبنه 

هيتا » فحفرت له ضريحا فى هذه الصخرة .. 
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أما مى فقد لنيت رقية بنت البهلول ؛ فقالت لها رقية : 
يا مى »© ما كان من شسأنك ومضاض . . ؟ فأعلمتها ' فتالت لها : 
ظملتيه يا مى » بالله ما كان بينى وبينه قط سبب © ولا كلمته غير 
استستقى منه الماء ؛ ثم ما رأيته بعدها الى يومى هذا . 
قالت لها مى : فهل كان مئك اليه شعر »© ومنه اليك شعر ؟ 
قالت لها : وال ما كان بينى وبينه كلمة غير استسقائى الماء 
اايه .. وأتاها من علم أمر قبيس وما دس بينهما فندمت وبعثث 
اليه فلم تجده » وتعاظم شوقها لما عليثت من كلنه بها وبراعته. , 

فبينبا هى تسال من لقيه اذ نعى أليها فتوارت عن الحى ؛ 
وتبعتها جارية من بئات عمها كانت مؤانسة لها مطلعة على 
أسرارها » فوجدتها ماكتة تنظر يمينا وشمالا كأنها جنت .. 
الت لها : يا مى أرأاك هبلاء وقد مات مضاض .. تالت لها ؛ 
قسوة ادركتنى منعتنى الدمع © وف الدمع راحة لو اصبت اليه 
سسبيلا .. فلما سيعت نساء الحى ينتحبن وعلت أصواتهن أجابها 
الدمع . نبكت وانثشأت تقول ؛ 
أيا موطن: الموت الذى فيه ثييره 


سقتك الفوادى الساريات الهوامع 

ونا قيهن :بالتوقيين مها 
لان طصضرت عن الف فالفك تابع 
قال الجرهمى : وآلت على نفسها أن لا تشرب ماء ؛ 
تماكامت يومين وليائين » فلما كان اليوم الثالث ولا أحد يعلم بها 
غير سلمى غضيها الموت مع الليل > فولت الى الريوة واتفعتها 





مين فليا تلفت امن الربوة مسقطت: . خالت مستي + 


الى يلسان غليظ » وصوت خنى »2 فقالت بكلام ضعيف لا أكاد 


أبينه : ( قولى لابى يدفننى بالدوحتين بجوار مضاض ) ٠.‏ 
د 26 
أحسب أن تصة ( مضاض ومى ) التى نتلقها اليك من 
كتاب وهب بن متبه تققف كالسؤال الحائر أمام الذين زعموا أن 
العريى لم يعرف من صور الحب الا حب المادة المجسدة ؛ وآئه. 
لم يعرف من المراة الا مواضع الاثارة الجنسية فيها دون ماتعلق, 
بالمرآة كروح ملهم © ولا بها كرمز جميل عفيف .. 


والعتطة أن "الذين: اكذوا حر الفسينالشاعلن غ1 نان نتن 
أضح ما جائعم من هذا القسهر 4 صنوزة المراة فى الجاهلية 
يحتاجون الى قليل من النظر فى هذم القصة وامثالها ليدركوا 
أن ثمة صورة خادعة لا تمثل الحقيتة قد رسبت فى أذهانهم .. 

واحسب أتهم لو قرئوا هذم القصة التى تأتى من عصر 
جاهلى سحيق بقئصص متأخرة كقيس وليلى » وقيس ولبنى » بل 
لو قرنوها بئنصص جاءت بعدها فى الزمن حتى دخلت فى قلب. 
العصر الآموى كفصة جميل وقصة كثير »© لأدركوا أن مايعرفوثه 
عن حب العربى للمراة لا يمثل الا جانيا واحدا من جوائب عاطفة 
العربى ©» ولأحسوا أن الجاهلى الذى نظروا اليه نظرتهم الى 
بدوى جاهل خشن آقرب الى التوحشن ©» هو وحده لا يمثل الا 
حانباا واحدامن حياة العصر ؛ وآن هناك جائبا آخر اهملوه حتى 
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وهم يرون صوره واضحة جلية فى تلك المثل الرائعة من الحب 
العفيف والهوى الخلاق الذى يصل الى درجة من الرفعة والسمو 
قل أن نجد نظيرها فى غير اكثر الامم عراقة واصالة فى دنيا 
الابداع الفنى والخلق الادبى .. 

وقصة ( مضاض ومى ) بعد هذا كله »ء صورة انسسمانية 
نايضة بالحياة فى معظم الآداب العالمية فأنث تراها فى ( روميو 
وجولييت ) وأنث تراها فى ( بول وفرجينى ) .. أعنئى انك ترى 
الخصائص العامة المشتركة موجودة فى كل الآداب العالمية » 
وإعتك هنا لن مقطىء الكخسائس- العربية ذف قل تلوب النسة 
وشخصيات أبطالها وطريقة سير الاحداث فيها .. فلأمور فى 
هذه القصة تسير فى وضح النهار » فى شجاعة وقوة لا تكاد 
تجدها فى مثيلاتها .. فحينيا يبلغ الموى بالحبيبين مبلغه يذهبان 
من قورهما الى الملك حيث يقصان عليه قصة هواهما فى صراحة 
وجراة .. والملك يرسل الى ابى الفتاة يسأله رآيه © ويستقر 
الرأى عند الجميع على زواج الحبيبين كجحل سعيد سليم .. 
فليسن قية كناف ولا استسان © ولبسن فمة كوف ان طلا واننا 
وضوح تبرره عقة الحب وعذريته .. 

وحيئما تدخل المصادفة لتلعب دورها فى القصة لتحول من 
عكزاهاة تنتن .هذه الميتاقة علن اببس ين روف لمعت 
العربى ومعتتداته ومثله . فشهر رجحب أو الشهر الاصم يقبل © 
والعرب لا يعرفون فيه غير. العمرة والطواف .. وهكذا يتاجل 
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الزواج أولا » ثم تحدث القطيعة ثانيا .. فلا مجال لمى كى ترى 
حبيبها الا أن ترآه وهو يطوف © وتخرج اليه فى الطواف ترثبه 
من بعيد »© وتقبل فتاة أخرى تطوف فتعطشس وتطلب منه أن 
يسقيها » وتغار مى ويغشى عليها .. فالمصادفة اذن لبت 
عنوية وائما هى مصادنفة تتحكم فيها ارادة آخرى ؛ لعلها ارادة 
الآلهة الذين جعلوا من رجب شهرا أصم ؛ ولعلها ارادة القدر 
؟و القوة الكبرى التى تدخلث لحظة اتفقت ارادة البشر على 
اسعاد الحبيبين .. فحين اتفق الجميع على نهاية سعيدة لقصة 
الحب يحل فجأة شهر رجب كالتدر ليمنع هذا الزواج شهرا 
كاملا » يترك فيه الحبيبين تحثت رحمته تماما » وتحت رحمة قوى 
الشر تفرق بيتهما .. 

وليى من عجب اثناء الطواف أن تعطش ( رقية ) » ثم ليس 
من عجب لعربية من أسسرة أسياد مكة أن تحتشم أن تقف لأهل 
السقاية وسدنة أليت » ثم ليس من عجب حين ترى ( مضاضا ) 
يطوف أن تساله جرعة ماء » فهو صغير وهو من بيت كبير © ثم 
هو آخر الامر أحد أفراد هذه الاسرة السيدة . وقد يمر كل هذا 
فى سهولة ويسر دون أن يخلف أثره عند ( مى ) لولا أنك تعلم 
بن كثير من القصص ؛ بل ومن بعض الشعر »© أن الطواف كان 
عن الكثيرين من ششباب الجاهلية مجال لقيا المحبين ومئاجاتهم 
من بعيد © فلا عجب اذن أن تغار (مى) وأن تسقط مفششيا عليها 
وقد اصاب قلبها سهم الغيرة .. فالمصادفة هنا ليست عنوية 
وائنيا هى تكاد تنبئى على أسس. سليية من وائع حياتهم 
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ومعتقداتهم ؛ والارادة التى تدخلت هنا لتبدا عهد القطيعة بين 
الحبيبين وترم الفاجعة التى ستئهى قصتهما لها ارتباط كبير 
بآلهة العرب وتقاليدهم الدينية .. وكما تدخلت هذه التقاليد 
العربية فى رسسم اطار الفاجعة فهمى تتدخل كذلك فى دوافعها 
وتطورها ؛ فقيرة ( مى ) ليست غيرة محبة على حبيبها وحسب» 
وانما هى فيرة عربية من عربية مثلها'» غيرة لها علاقة بالأاحساب 
والانساب .. وأسمعها تحكى لاأبيها القصة فتقول له ( يا ابه 
ان مضاضا ابن عمى دعا قلبى نأجابه فليا أجابه قذف الهوى 
خلف النوى »© رأيته يلاحظ رقية بنت البهلول وسقاها ماء ففارق 
روحى حجسىى بأسرع من طرفة عين » ثم تداركت أمرى ٠‏ 
ورأيت أنه بدل حسبا بحسب وخطرا بخطر »6 ولم ييلع والله خطر 
البهلول مهليل بن عامر »© ولا رقية بنت البهلول ميا بنت مهليل 
او 0 

فالمسالة لا تقتصر على حب وغيرة 4 وانما هى تتعداها الى 
.فاضلة بين الاتساب .. ومى حين تفار تستدعى فى الحال 
عصبيتها الجاهلية » وتعقد المقارنة بين مكانها ومكان رقتية »2 
.ربين مكان أبيها ومكان أبى رقية .. وبهذا تصبح غضبتها غضبة 
محبة مهجورة © وغضبة عربية تتعصب لحسبها » وتحسب أن 
بكانها ق"الحضيم (المري افد "اهن كين انقل تحبيييا عليه انتاة 
#خرى تعتلها حسببا وئسسبيا .. 


لمحب وتغار » وبعضها ينبعث من طبيعتها كعربية تثور 
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لكرامتها وتغضب لكائها وخطرها .. ثم يأتى العامل الثالث الذى 
يذكى النار ويصل بالفاجعة الى قمتها » ذلك هو الحقد الذى, 
ينفث سسمومه © فطبيعى أن فتاة كمى لها اكثر من عاق يحبها 
دون أمل »© ومن الطبيعى أيضا أن يكون أحد هؤلاء العقساق 
( قبيسا ) الذى هو من رهط حثير فى جرهم يتسلل وراء ( مى ) 
فى الطواف يسعى عله يراها » فرأى ما حدث كله » واستغل 
حقده وضعته لينسج قصة وهمية يدخلها على ( مى ) لتزيد من 
ثار الغيرة » وتشعل لهيب الغضب .. فهو يدسسى عليها حكاية 
حب موهوم ؛ بل هو يدسس عليها شعرا غزلا يتبادله حبيبها 
( مضاض ) مع ( رقية ) هذه التى سسقاها فى الطواف .. وكانت 
( مى ) كما رأينا فى حالة نفسية تساعدها على تقبل كل ما يقال 
لهام اوملع احضان القن الو نبايقة #.. فتهي الفشية القترق 
النى تعزم بعدها على الرحيل بعيدا عن مكة وعن جوار مضاض» 
وهكذا أيضا يغضب لها أبوها فيحزم الرحال مغادرا المكان الذى 


أهيئنت فيه أبئتة .. 


ونهق تنام لامر مهيا قتا رركن روه وناك جه 
يربد قتل فبيس ولكن قبيس يهرب فما يبين . والقصة لا تلحق 
به عقابا » فهو واحد من أدوات »4 وليسسى أخطر الادوات التى 
ابتكملها القذن يموق نتن العرينية 1 وهها د علق اقح هالا بد 
لا يواجهان هذه القوة التى تحيك حولهما المأساة بقوة مادية » 
واتناده: المياة كملق بتسديينا ويا انطوقا هليه من حماا.: 
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ويلقى ( مضاض ) ( ميا ) ويحاول أن يفهم الحكاية » وأن 
عفسر موتفه 4 ولكنها لا تسمع .. بل ١‏ زحنت غضبى وتمادى 
الحن للرحلة ومضوا وافترق الحى من سسفح الجبل » .. وهنا 
تشهد صورة عربية نلمحها تتردد فى الشعر الجاهلى يبصنة 
خاصة 4 فمضاض يفير زيه ويركب ناقته فيتيعه خليلان من بنى 
عبه ركبا فى أثره حتى لحقاه فقالا له « يا مضاض خلعت تاج 
“ألك لطلاب الهوى » 4 قال لهما غلب الهلع التجلد والجزع 
انصير © والهوى حاكم والقلب محكوم عليه » فسسارا وراءه 
يستمعان شعره معا 4 ويرقبائه وهو يلحق بركب ( مى ) 6 
ويتعرض لركبها محاولا أن يثنيها عن رحلتها فيفشيل مرة آاخرى 
.. والخليلان هنا صورة من صور المجتمع العربى » أو هيا 
صورة من صور شباب هذا المجتمع . وئحن نلمح وجودهما فى 
مطلع معظم القصائد الجاملية اذ يخاطبهما الشاعر دائما يشكو 
لهما الهوى والبين والفراق . وريما نبعث فكرة الخليلينهذه من 
هذه الاأسطورة بالذات © وربيا كانت شيئا طبيعيا فى حياةالشباب 
العربى كلما قلنا .. على أية حال يرافقه خليلاه هذان وهو يقسم 
آن لا يشرب بعدها ماء أبدا ثم يرثبان موته ويأخذ أحدهما رأسه 
فى ححرة حين يموت »© وهما بعد ينقلان ما ثال من شعر © وما 


هميس به ساعة مات ٠‏ 


ونقف وقفة طويلة عند هذه الوسيلة التى اختارها للموت 
أعنى العطثئن و4 واختيار هذه الوسيلة أولا يتئق معطبيعة البيئة 
العربية الصحراوية اتفاقا تاما » ويكاد يبلع الصدق الفنى فى هذه 
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ااتصة ذروته عندما يجعل العطثى المحور الرئيسى فى الفاجعة .. 
مالعطشى هو الذى جهعل ( رقية ) تطلب الماء من ( مضاض » 
فتراهما ( مى ) © والعطشش. هو العتاب الذى فرضه ( مضاض ) 
على نفسه »© وحين تعود ( مى ) وتعرف أنها كانت واهمة فيية 
بلغها عن ( مضاض ) وأنها تجنث عليه وظليته فهى لا تختار ال 
( العطش ) لتموت نفس ميتته ؛ وتدفن فى نفس مكانه .. 

والماء يلعب فحياة العربى دوره الحقيتى ودوره الرمزى. - 
نهو حقيقة ملموسة تعيد اليه الحياة حين تطول به الرحلة وينضبه 
ما معه من ماء © ثم يوشك على الهلاك وسط الصحراء القائظة 
الجرداء . وهو رمز للأمان وبلوغ الهدف حين تنتهى به الرحلة 
ان وأجةذ 'ااخرية الو معرب خيان: 6 بجد هتدم حاظة ين 
الماء » ويجد عنده حاجته من الامان » ويحقق عنذده هدفه من 
رحلته .. بل ان حياة العربى البدوى كلها رحلة من اجل الماء ل 
يعيش هو عليه » ويجد عنده الكلا لماشيته ترعاه .. وهو حين. 
يحده يسستقر بيه المطاف ويحط عنده الرحل »© الى أن ينضب »© فهو 
يتوض خيامه ويتود أغنامه بحثا عن ماء حديد . . فالماء مند 
العربى رمز لأآشياء كثيرة ٠‏ وهو فى هذه القصسة بالذات رمن 
الأمل الذى تحطمت عند صخرته حياة حبيبين » صنع لهما التدر 
وطبيعة الحياة العربية وتقاليدها هذه النهاية الفاجعة . وحين 
يموت مضاص عطقا انما يرمز الى ما أخفق فيه من بلوغ لآمله 
وهدفه » وحين تموت (مى) عطشا انما تشير الى ما ملأ حياتها 


من حدب وخيبة واخفاق ٠.‏ 
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فالقدر العربى الذى جعل من رحب شثبهرا أصم بدا 
الفاجعة »© والطبيعة العربية التى جعلت من العطقنى فاجعة 
شهيدا لا يملك الا الحب والوفاء .. ومأسساة العربى هنا فىيحثه 
عن الأآمان » وبحثه عن الاستقرار ©» وبحثه عن الحب تتضح 
فى جلاء لا تحجبه التفاصيل » ولا يخفيه ما يدور على السنة 
أبطال هذه المأساة من شعر أو حوار 95 


أما شخصيات القصة فتماذج بشرية تلعب بها يد التدر > 
ولكنها أيضا نماذج عربية لها سماتها الخاصة وتقاليدها التى 
تتحكم فى حياتها .. ( فمى ) الفتاة التى تحب فى عفة © وتواجه 
حبها فى قجاعة وصراحة يصل بها الحب الى حد أن تخرج 
فى الطواف ترقب حبيبها من بعيد © تمتع برؤيته عينيها وقلبها : 
فترسم بذلك صورة من الحب الجارف العئيف الذى لا يعرف 
الصبر والاناة . ولكنها حين تصطدم بوهم الخيانة © فتاة عزيزة 
لا تعرف أمام هزتها شسيئا حتى ولا الحب © يغشى عليها وسط 
الحجيج ؛ ثم هى راحلة لا شك عن المكان الذى أهيئت فيه 
كرامتها » ثم هى معرضة عن توسلات حبيبها وشعره وآفكاره؛ 
هى قوية كل القوة حين تحس أن كرامتها فى الميزان © وكرامته 
عتدها ترجح كل شىء حتى الحب .. ثم تنزاح الفشاوة عن 
عبئيها فاذا هى ضعيفة كل الضعف أمام حيها »6 اذا هى تسعور 
الى مكة 4 فما تسمع حبر وفاة حبيبها حتى تهرب الدموع من 
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عيتيها 'آس الضدنة «القايجة .قن هن آيلم حبها ته كلقىء 
حتى بحياتها »© وهئاك الى جوار شير حبييها تموت عطثئى © كيا 
ماك هوه امير ار عو قا م 

هذه الصورة لمى كما ترى تختلط فيها عواطلف المرأقيتقاليد 
العربية اختلاطا كبيرا يحقق لها أصالة وبقاء 4 وصدقا فنيا 
حفعنا .وما علناة من امن )انقولة عن"( مفاسن ادبو مكب 
عفيف يصون مئزره عن حبيبته ويسرع بخبر حبه الى الملك ١‏ 
ثم هو يخضع لتقاليد العرب فينتظار انصرام شهر رجب » فاذا 
ما علم بأمر قبيس أحْذْ سيفه ليتتله فى عزم العربى وغضيته » 
وفى فتوة وفروسية صادتة »© ولكنه أمام مى محب متخاذل »© 
يتبعها باكيا نائحا » يحكى لها قصة وفائه »© وتأبى أن تسمع 
اليه » فيأبى عليه شرفه وتأبى عليه أئفته » الا ان يثبت لها 
صدكه »؛ والثمن هو حياته نفسيها ., 

ومن هذه القصة تستطيع اذن أن تخرح بصورة متكاملة 
للخلق العربى والتقاليد العربية لعلها تختلف الى حد كبير عما 
أصر عليه الدارسون من صورة مشوهة باهتة .. 

ونظرة الى حوار القصة وما جاء فيها من ششعر تبرهنلك 
ن وضوح أن لغة الجاهليين لم تكن سجعا وقعقعة واغرايا .. 
ستقكول ان هذه القصة دوئت فى عصر متآخر عن حدوثها 
إفروض »4 واتقول لك انها دوئت فى العصر الاموى على أرجح 
تفروض © فكاتيها نفسه قد مات فى عام ١١١‏ ه كما تعلم 58 
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قفعصر التدوين كريب حدا من العصم الجحاهلى 6 ولغته تكاد 
تكون أترب الى اللفة الجاهلية من لغة المتأخرين الذين رووا 


الشعر الجاهلى والخطابة الجاهلية .. ولست ازعم ان هذه 
اللغة هى لغة العرب فى الجاهلية » وانما ازعم أنه كانت هناك 
لغتان ©؛ احداهها عرفها محترفوا الكتاية من أصحاب السجع 
والغريب » والثانية هى هذه اللفة السهلة العذبة الشعرية التى 
عرفها أصحاب القصة .. وازعم أن هذه اللغة هى اللفة الاقرب 
الى أن تكون هى لغة الاستعمال المتداولة » أما هذه الصورة 
اللغوية الغريبة التى ينقلها الينا الشعر أو تنقلها الينا الخطب 
وسجع الكهان 4 نأحسب انها لفة مصنوعة متكلفة يتعمدها 
أصحابها تعمدا » ويتصدون اليها قصدا © فغدت علما علىمجالات 
استعمالها . وان كانت ولا شك ليست لفة الحياة العادية . كما 
أنها ليست بالتالى المظهر الفنى لهذه اللفة ©» لأن هذا المظهر 
الفنى يتضح فى هذه القصة وغيرها . وانيا هى اقرب الى آن 
تسمى بالمظهر الصناعى المحبر لهذه اللفة ؛ وفرق بين الفن 


والصئاعة .. 
وبعد فأحسب أن قصة مضاض ومى لم تتقل الينا فى كتاب 


العيهان كايلة + بل اكست انها المسرت: احتهازا:) نانك طيي 
قيها مواضع كثيرة للحوار تروى رواية » بيئها ترى من سسرده أنه 
استعمل الحوار فى أكثر من موضع ؛ وسأعود بك الى جزء من 
رواية وهب للقصة فهو يقول * 





( قال أبوها : فمالك يا بئية ؟ قالت له : انصدع قلبى صدعة 
لن يلتئم بعدها صدعة » قالت يا آبة ان مضاضا أبن عمى دعا 
قلبى نأجابه ؛ فليا أجابه قذف الهوى خلف النوئ »© قالت له * 
رأيته يلاحظ رقية بنت البهلول وسقاها ماء » ففارق روحى جسمم, 
اسع من لارفة هي )+ 
فأنت تراه هنا يذكر نصف الحوار دون أن يورد تنصسدف»ه 
الآخر » ولا ريب أن القصة الكاملة يتكابل فيها الحوار » وتحكر, 
ردود أبيها عليها كامئلة .. ولعلك تعلم آنه لم يقصد الى ايراد هذه 
القصة تصدا4وانيا هو حكاها وسط حكايته عن الحارث بنيضاض. 
الجرهمى وغريته الطويلة .. والواقع أن جزء كبيرا من حبكة 
هذه القصة الفئية يعود الى الراوى نفسه ؛ فالراوى روح هائية 
فى الجزيرة تس فى طريقها الى الموت بعد غربة ثلاثيئة عام .. 
فالجو العام الذى تسرد فيه القصة كله قتام يوحى بهذه النهاية 
الفاجعة »© بل كله يرمز الى هذا الذى حاولئا أن نستخرجه من 
مصرع: الفاشفين بالغطس' ) يرمق الى الضياع ...نيا فصضة 
مضاضس ومى تكملة طبيعية لقصة الحارث الذى ضاع فى عمرمه 
الطويل بين جبال الجزيرة وفلواتها الى أن يلتقى باياد بن نزار 
وهو سود وله ال بعة "بيصته ل رزحلة اليه #ررملفهة اله 
التبر الذى سيدخله باختياره » لآن أجله قد حأن »© ثم يموت .. 
وى الطريق يمر على. جبل أبى قبيس وموطو الموت © فيشرح لاياد 
قصة هذه الأسماء التى اطلقت على هذه المواضع فتكون قصة 
مضاض ومى ٠٠١‏ 





الحارث بن مغخباض 


والحارث بن مضاض هذا هو آخر ملوك جرهم المتوجين 
ولضياعه هكذا قصة يرويها كتاب التيجان على لسانه وارويها لك 
بقليل من الاختصار والتصرف © يقول موجها حديثه لدليله الى 
مكة اياد بن نزار © 


كنت ملك مكة وما والاها من الحجاز والتهائم الى هحر 


والأنعيين وحضر العالمين الى مدائن ثمود » وكان الملك قبلى أخى 
عمرو بن مضاض »؛ وكنا أهل تيجان »© وكنا نعلق التاج يوما على 


رؤوسنا ويوما على الرتاج بالبيت العتيق .. وأتى رجل من بنى 
اسرائيل » بدر وياقوت »© تاجرا الى مكة .. واشسترى أخى 
ما أتي به من الدر والياقوت ٠٠‏ ونقض أخى المتاج وزاد فيه 
العتيان والدر والياقوت وجعله كالمجن .. وغيب الاسرائيلى 
أحسن ما كان معه من الدر الياتوت ثم عرضه على بعض الئاس 
.. فأتى خبر ذلك ألى الملك فارسل الى الاسرائيلى وأتى به 
( وقال له ) لم غيبت عنى عتيق ما معك وبعت لى نفايته » ألم 
أبلغك أملك فى درك وياقوتك ؟ ( قال ) ثعم أيها الملك .. ( قال ) 
فيا حملك على ما فعلت ؟ ( قال له ) الاسرائيلى : هو مالى أيها 
الملك »؛ أبيع منه ما أحبيثت وأحيس منه ما آحبيبت .. فغضب عليه 
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الملك وامر به فنزع عنه ما معه من در وياقوت» وكان يسيرا .. 
ورصد الاسرائيلى الرجل الذى يحمل التاج الى البيت يوما ليعلقه 
على رتاج البيت العتيق » فعمد اليه الاسرائيلى فقتله واخذ التاج؛ 
وركب نجيبا وهرب .. وأصبح الئاس فلم يدروا من ذهب بالتاج» 
واشتبه عليهم الأمر حتى أتى الخبر اليقين من بيت المقدسس .. 
عأرسل الملك عمرو الى بئى اسرائيل يأمر ملكهم فارآن بن يعقوب 
برد التاجج ؛ ويأُخْذ منه كفاف حقه ويطل له الدم الذى أصاب » 
واعتراف الملك بالزلة وئدمه عليها .. فأبى عليه قاران » فأرسل 
اليه عمرو أن التاج يعلق على البيت العتيق بمكة ؛ ولم تنجعل 
فى ذلك التاج غصبا قط ولا غلولا .. فأرسل اليه فاران أنه يعلقه 
على بيت المقدس © فبعث اليه عمرو يقول ان الله هو الغنى ٠»‏ 
فهل تسلب بيتا لبيت ؟ فقال فاران نحن أهل كتاب أعلم بالله منك . 


فأرسل اليه عمرو يقول » اعلم التاس بالله من أطاعه ولم يعصه © 
ولم آر بيتا يسلب بيتا ولكن ملكا يسلب ملكا . 


قال الجرهمى : فخرجنا اليهم فى مائتى ألف » جرهم فى مائة 
الف , وعملاق فىستةالف » ونصرنا الأحوض بن عمرو العبددوىىٌ 
خمسين ألفا .. واسستنصر فاران بن يعقوب يقومه من الروم . 
الروم » وخرج بئو الرائيل فى مائة ألف © ونصرهم أهل الشسام 
فى مائة آلف . 

قال الجرهمى : والتقى الجمعان عند هذا الجبل .. فثادى 
أخى عيرو على بنى اسرائيل وطلب منهم أن يبرز له ملكهم 
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فيتبارزا فأيهما قتل صاحبه كان له الأمر على ما يملك .. ويرز 
اليه شنيف بن هرقل فاختلفت بينهيا طعنتان » فطعنه عمرو فقتله 
.. ثم أرسل عمرو الى فاران أن أعطنى ما تعاهدت عليه مع 
شنيف »© فأرسل اليه فارانيقول أعطيكه ببمكة منأموال أهلها اذا 
غلبت عليها.. فأرسل اليه عيرو يقول ما أشسلبه اول ظليك 
بآخره © وقد أوعدتك القتال غدا . 


تال الجرهمى ؛ وفى العد نهض اليهم عمرو 4 فتضارينا طويلا 
فحطمناهم بالسيوف حطما » ثمكانت لنا عليهمالدائرة فقتلناهم تتلا 
ذريعا » وأدرك الملك عمرو » فاران بن يعقوب على تل فقتله. , 
ثم مضى فى اثرهم الى بيت المقدسسى فأذعنوا له بالطاعة وأتوه بتاج 
الملك فأخذه . وكانت فيهم امرأة جميلة يقال لها برة بنت شمعون 
لم يكن مثلها فى وقتها من سبط يوسف بن يعقوب 4 فأرسلوها اليه 
تكلمه فى أمر نزل بها وقد لبست حليها وحللها » فلما رآها عيرو 
الملك فتن بها فتزوجها . وكان ذلك مكرأ منهم له 4 فلما خلا بها 
( قالت له ) : الآن وقد رضيت فارضنى ؛ ( قال لها ) : لك 
رضاك . ( تالت له ) ارحل عن قومى ولا تضرهم فد تشفعوا 
اليك بى . ( قال لها ) لك ذلك .. ثم رفع عثهم .. فسار حتى 
بلغ مكة » وكان قد سسار معه مائة رجل من أكاير بنى اسرائيل 
رهينة بالولد والعيال » على السمع والطاعة من قومهم ٠.‏ ثم نزل 
بموضع يقال له ( أجياد ) فعمدت برة بنت شمعون امراته الى 
حسكة من حديد فسسمتها ثم آلقتها فى فراشه عند منامه بالليل » 
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واعدت نجبا ورجالا بردونها الى بيت المقدس .. فلما ألقى عمرو 
املك نفسه فى فراشه)شيجته الحسكة ودخله السمفيات») وهريت» 
وهرب بعها المائة الرجل الرهائن ٠‏ 

قال الجرهيى : فأحذت فرسان جرهم وعملاق وبلغت تل 
فاران أنتظرهم. قلما أتوا أخذتهم» واخذتها » ورجعتبهم وبها الى 
مكة .. فأصبت عمرو وثد تنائثرت مفاصله من السم فحفرت له 
ضريحا وواريته » ثم أمرت بالمائة الرجل فتدموا الى السيف » 
ثم اخذت برة الى السيف فقالت : خدمت فى مجلس الملك » ودخل 
اليه نتيب بنى اسرائيل ففعل ما رأيت ولا اعلم بذلك © وكيف 
افعل ذلك وأنا مثقلة منه .. فأمرت القوابل فأصايوا الحمل بينا» 
وكان عمرو قد منع الولد غير بنتين .. فلما عرفت أنها تحمل منه ) 
غلبت على الشفقة » فأدخلتها داخل القصر وجعلت عليها حرسا 
حتى وضشعت حيلها . فأتت بغلام سمته مضاضا على اسم أبى 
وجده . فقسب فلم يكن فى وقته أجمل منه وجها . ودبرت أمرى فى 
قتل بره » فقلت أقتلها لا آمن على نفسى ولدها » ولكن أترك أمر 
أيه ق أبيه اليه . 


ومضاض الصفير هذا الذى تتلت أمه أباه » هو صاحب 
قصتنا التى حكيت لك . 

قال الجرهمى ؛ ثم وليت الملك بيكة وتوجت »© ورجعت 
الى بنى اسرائيل والروم واهل الشسام فخرجت اليهم فى مائة الف 
من جرهم ومائة الف من عملاق »© فقاتلتهم فهزمتهم وكانوا زحفوا 
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الى تابوت داود الذى فيه السكيئة والزيور .. فألتوه نأخذته 
جرهم وعملاق ودفنوه فى مزبلة من مزابل مدينة مكة هنهيتهم عن 
ذلك فعصونى »© ونهاهم عن ذلك هميسع بن نيت بن أسسماعيل 
ابن ابراهيم صلى الله عليه وسلم فعصوه 4 فعمدت الى التابوت 
ليلا فأخرجته وجعلت لهم مكانه تابوتا ودفعته الى هميسع . 

ويمضى كتاب التيجان فى هذه الأسطورة الفريبة فيقول : 
وكان التابوت عند هميسسع وكان عنده يتوارثونه وارث عن 
وارث الى زمان عيسى بن مريم عليه السلام » فائه آحذه من كعب 
أبن لؤى بن غالب. . فلما هلكت جرم وعملاق غما » وفئوا جميعا 
ولم يبق من عملاق الا عشرون رجلا فكانوا مؤمنين على دموة 
اسماعيل مع هميسع »6 وثمانية رجال من جرهم مع الحارث بن 
مضاض الجرهمى ٠‏ فلما راى الحارث قومه هلكوا ©» ترك ابنه 
عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمى عند الهبيسع وخرج هاربا 
يجول فى الأرض هما وغما ووحشسة لا نزل بقومه .. وتغرب 
الحارث بن مضاض ثلاث مئة عام . 

3# 6د 

حكاية الحارث الجرهمى التى حكيتها لها أهبية كبيرة فى 
تاريخ التصة العربية .. فالحادث الذى تغرب ثلاثيائة عام ائما 
يرمز فى وضوح الى عجز الائسان وتصوره أمام قوة القدر 
الغالبة القاهرة » بل لعله يرمز الى ذلك الضياع المخيف الذى 
يستشعره الانسان أمام سطوة القوى التى تحطم صراعه وتنهى 
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محاولاته للتغلب على طبيعته البشرية من اجل الكمال .. وهى 
فى ذات الوقت تعليل اسطورى لفناء جرهم وعملاق »© تعليل ببرز 
العقاب الذى لا يرحم ؛ العتاب الرهيب القاسى الذى لا يبقى الا 
يذر : فهى لعنة أصابت هؤلاء القوم فأفنتهم . لعنة مجهولة 
المصدر اسسمها الفناء » وامام هذه القوة المدمرة يخرج الحارث 
الملك الجرهمى الذى تاد معركة قومه الظاقرة شد بنى اسرائيل» 
والذى حمى بسيفه 5 آخيه وسيوف قومه كرامة الكعبة 
وهيبتها ؛ يخرج الحارث مهزوما عاجزا بلا أمل » يدور فى الجزيرة 
العربية يحيل فى قلبه المرارة والهزيمة واليأس » ينتظر نهايته 
التى تتأخر مائتين من الأعوام ؛ تظل فيها روحه تحمل آلام آمة 
وعذاب شعب : وترمز الى اللعنة التى تصم قومه .. وحين 
يريد القدر ان يريحه من هذا العذاب المقيم يقصد الى مكة حيث 
يدخل قبره بقدميه لينام آخيرا فى راحة » وقد أدى فرض العتاب 


المجهول خير اداء . 


وقصة الضياع هذه نرى صورا منها فى الأداب العالمية 
كقصة اليهودى التائه وقصة الهولاندى الطائر وغيرها » بل 
اننا لنرى منها صورا فى الرواية العربية نشسها .. وهى فى 
الرواية العربية تأتى بأكثر من دلالة .. فسليمان النبى الذى دان 
له الانس والجن والطير والوحش تخرج له الخيل الخُضر من. اليحر 
فتعجبه وينتن بها ويظل يتأملها ويربت على أعناتقها وسوقها حتى 
تنسيه التسبيح والتهليل © فلما ذكر الصلاة والتسبيح امر بالخيل 
الخفر فعقرت ؛ ثم سارت به الريح حتى بلع تدمر » وكان لخاتمه 
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نور يقبوم بين السماء والأرض فيزدحم عليه الطير فى الهواء على 
راس سليمان . ثم أن خاتم سليمان سقط مزيده فذهبت الطير 
وسكنت الريح »© لما أراد الله أن يرى سليمان ومن معه من 
المؤمنين أن الدنيا وما فيها الى زوال © ثم سلب الله سليمان 
ملكه ليبتليه » فلما سلب ملكه علم أنه لما نسى من ذكر الله »© فخريم 
هاربا يجول فى الفيانى ويتضرع الى الله .. 


فقصة سليمان هنا تدور حول الضياع أيضا ولكنها تحمل 
فى طياتها دلالة الابتلاء » فهى تشير الى قدرة الله التى ليست 
فوقها قدرة »؛ وعظمته التى لا تعلوها عظبة »؛ فسليمان رغم كل 
ما سكّر له من مخلوقات الدنيا لا يستطيع لنفسه نفعا ولا 
ضرا .. والقصة التى نقلتها لك من كتاب التيجان تشير الى أن 
شيطانا ساحرا قد احتل مكان سليمان وخدع وزيره وأهلبيته» 
وظل يحكم مكانه الى أن رد الله الىسليمان ملكه» فقتل الشيطان 
الساحر وعاد الى مكانه .. فهى اذن تحسيد قصصى لقدرة الله 
على المئح والعطاء » ثم على الأخذ والحرمان » ثم على اعادة 
ما أخذ وقتما يشاء .. وهى ابتلاء للاختبار » اختبار قوة ايمان 
سليمان »© واختبار أثر هذه النعمة الكبرى التى منحه الله اياها ) 
وهل أنسته ايمائه وألهته عن عبادة ريه . ؟ ولكثها ما تزال رهم 
هذا كله » ورغم المضمون الدينى الذى تحمله » ما تزال ترمز 
الي مأساة الانسان العاجز القاصر أمام قوى أكبر منه وأكثر 
خطورة . . 
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الا مأساة سليمان لا تكتيل © فسسرعان ما تعيد اليه 
"القدرة ما سلبت . فهى اذن محنة مؤقتة © وهى بالتالى لا تحمل 
ما فى قصةالحارث الجرهمى منمعنى الضياع والعجز الكامل» الا 
بمتدار ما تثبث قضية معينة . أما فى قصة الحارث فليست هناك 
مثل هذه القضية التى تحتاج الى اثبات » انما هى فى حد ذائها 
قضية كاملة .. قضية الانسان أمام القدر .. 


وشسبيه بقصة الحارث هذه قصة قيسس. بن زهبر »6 أو قيس 
الراى فى رواية عنترة بن قداد التى تأتى بعد هذه القصة باكثر 
من قرن .. اذ نرى قيسا وقد أحاط العرب به » وبقبيلته من بنى 
عبس »تريد العر ب أنتأخذ بثاراتها منبئىعبسس على مافعل بهمعنترة 
قبل موته . وقيس وقبيلته يذودون عن أنفسسهم الى ان يفنوا . 
فيهرب قيسس. ومعه نفر قليل كل الى جهة »© أما قيس فيظلل تائها 
فى الجزيرة أعواما طوالا : الى أن يعود لبنى عبسن. عزهم بقوة 
آولاد عنترة ٠.‏ وحينيحاول قيس رالعودة الىتقبيلته يموت «جهولا فى 
الستخراء :علق اندق يفك قبائل. العرئت .قوق اذن اقضة تحمل 
فى طياتها أيضا معنى الضياع » ولكنه ليس ضياعا أمام سطوة 
قوة مجهولة غير ملموسة »© وائما هو ضياع ولدته الهزيمة أمام 
قوى بشرية معروفة . وتم بعد معركة طاحنة أبلى فيها قيس بن 
زهير ما وسسعه الصمود »© ثم هرب بحياته ليخلل هاربا حذر الموت» 
وحذر الثارات التى تتعمقيه . فهى اذن ليست لعنة مجهولة 
اللصدر » مجهولة السلاح » ولكنها لعنة معروفة الأسباب»واضحة 
فى سلاحها ونتائجها ©» ولو أثها آخر الآمر تتشابه فى دلالتها مع 
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خصة الحارث الجرهمى من حيث تصوير الضياع اليائس العاجز 
٠‏ . ونستطيع أن ترد ما بينهما فى فروق الى اختلاف عصر وجود 
كل قة منها ..: فقضة عتعرة كنا تعرف من القخضس العزي 
المتأهر زمئا © والذى كتب بعد أن ضرب العرب فى الحياة من 
حولهم بأكثر من سسهم .. فكان من الطبيعى أن يبحث القاص 
عن العلل » وأن يجسد الأسباب ؛ وأن يمنطق الأحداث ويثريها 
الى الالف والواقع ما آمكنه..أما تصة الحارث فهى قديمة قدم 
جاعرنه العرسة 1 حنشى: [لجولذى بدن لساك نكاد محم ان 
أنبعثت فيها التوى ألغيبية بلا تجسيد ولا تبرير .. 

وقصة الضياع فى حياة العربى ليست ظاهرة فريبة ولا 
شاذة » فحياة العربى القاسية أمام قوى الطبيعة المجهولة كفيلة 
يأن تجسسد له ضعفه وتفاهته وحئارة قوته ؛ أمام جبروت هذه 
القوى التى لا تقاوم .. والعربى الوحيد وسط رمال الصحراء 
يتلمس طريقه بما يعرف من معالم قد تشدوهها يد الأحداث »© فينقد 
طريقه ليغدو شيئا صغيرا وسط الخضم الزاخر حوله من قسوى 
الطبيعة » لا شك اقدر الناس على الاحساس بهذا المعنى من غيره 
+ بل ان العربى الآمن حول ثبع .ماء يقرب مله .ويسائي قتمائه 
:فى صراع مرليحيا وتحيا غنماته » سرعان ما تفجاه قوى الطبيعة 
ماقام هذا اكاء: والفياقه '»روتقيه ركلة ل يان يكيم عن اذ 
.جديد ليستثر حوله من جديد .. وما أحسب الا أن رحلته الدائية 
هذه بحثا غن الكلا والمرعى نوع من الضياع فى جوف الصحراء 
الشكم الذى يبتلعه ويبتلع معه ما له من آمال وأمائى .. 
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وتقلبات القدر فى حياة العربى كثيرة ومتعددة .. فهو 
معرضى للغزو يحيل الأحرار من اهله عبيدا »والمحصنات مننسائه 
اماء .. ثم هو معرضس للحجفاف يحيل غناه فقرا © وراحته وأمنه 
قلقا واضطرابا .. وهو معرض للحيوان المفترس فى كل خطوة 
يخظلوها »ول فى عرض للطبيعة اللترسة اق كل خطوة ايفنا+ 
واختفاء المدن والحضارات 4 واختفاء القبائل وانقراضها شىء 
كثير الورود فى أساطير العرب 4 فقد باد عادوثمود »© وياد طسم 
وجديس » وبادتارم ذات العمياد .. وبادت أمم تلتهم كجرهم 


وعملاق .. والأسباب كلها مجهولة »© يقولها العربى فى كلمتين > 
عاديات الزمين ٠٠‏ 


فالزمن أو القدر قوة مخيفة تلاحق العربى فى كل حياته » 
وهو دائما فى صراع ضدها .. تارة يترضاها بيعبادة مظاهرها 
وتقديم الترابين لها ؛ وتارة يخضع لها ثماما ويلجأ الى سؤالها 
وامستشارتها فى حياته 6 يحاول أن يتلمس مصيره من خلال أى 
مظهر من مظاهرها . فعرفت عئه الطيرة © والتشماؤم والتفاؤل » 
والضرب بالقداح . 


وكان من الطبيعى أن يأخذ موقف العربى من هذه الكوى 
ولا يستطيع حتى فى أحلامه وأساطيره أن يتمرد عليها أى لون من" 
أآلوان التمرد ٠.‏ أئما هو يستطيع فى أحلايه وأساطيره أن يجسد 
من هذه التوى الغيبية قوى أخرى خيرة تساعده فى التغلب على 
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القوى التى تهدم حياته » فظهر الجن المؤمن والحن الكافر .. كما 
يستطيع فى أحلامه وأساطيره أن يزعم لنفسه نوعا من القدرة 
على توجيه هذه القوى نوعا من التوجيه بتوى غيبية أخرى 
مجهولة ©» فظهرت فى أسساطيره حكايات السحر والسحرة ©» 
والحكمة والحكماء ؛ والطلاسم والارصاد .. ثم ماذا يعد هذا 
كله . ؟ لا شىء .. مازال يدور فى دائرة لا فكاك منها 4 اسسم 
هذه الدائرة الاستسلام الصاغر بلا جدوى مهما حاول أو تمرد. . 


من هنا كان من الطبيعى أن تحتل قصة الضياع أمام القوى 
الخارقة وارادتها » وخض وعه لها 4 مكانا هاما فى الأساطير 
العربية . ولعل أكثر هذه الأساطير تجسيدا لهذه الفكرة وابائة 
عنها هى أسطورة الحارث الحرهمى التائه فى الجزيرة هذه الفترة 
الطويلة من الأعوام .. فان ضياع الحارث مرتيط ارتباطا كبيرا 
بضياع جرهم كلها .. والتعليل الأسطورى يكاد يحاول تفسير 
سر اختفاء جرهم وعملاق محاولا أن يتهمهم هم » لا القدر . ثم 
محاولا أن يتملس أسبايا غير ظاهرة مشكلة يلمحها هو ظاهرة 
أمام عينيه ,. وكانت هذه الأسباب فى تعليله الأسطورى هى 
الخطيئة التى آاحلت عليهم اللعئة .. فحين يتحارب مضاض 
الجرهمئ مع ينى. اسزائيل بسبب الفاج الذى سرقه السرائيلى 
من الكعبة ثم نقله الى بيث المقدس »© يحمل الاسرائيليون أمابهم 
تابوتا به صحف ( الزبور ) .. وكانوا قد تعودوا أن يحملوا هذا 
التابوت أمامهم فى كل معركة »4 فتحمله اللملائكة وتهزم أعداءهم .. 
الا آنهم فى هذه المرة كانوا قد عصوا ربهم ونسوا كتابهم » 
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وادخلوا على صحفهم ما كاغوا من كلام © هلما حملوا تابوتهم 
أمامهم لم يغنهم فتيلا » فانهزموا أمام جرهم التىادارت فيهم السيف 
٠‏ واستولى الحارث الجرهمى على التابوث © :الا أن جرهم فى 
نشوة نصرهم يلقون بالتابوت فى مزبلة بمكة .. وتحل اللعنة ٠‏ 
ويحاول الحارث ان يقنع قومه أنيرفعوا التابوت ؛ولكنهميصرون» 
ويتقدم الحارث ذات ليلالى معان التابوت: فيرفعه فى خفية ويضع 
مقائه يونا مزنها ... ولغن ‏ اللعتية: كالك فد خلك ‏ وانتهن 
الآمر .. وبدات ابادة جرهم فلم يبق منهم الا القليل ؛ أما الحارث 
نفسه فيخرج هاريا الى صحراء الجزيرة ليتوه بين رمالها .. 
فكان المسألة هى محاولة ايجاد مبرر لما حل يجرهم »© وهو تبرير 
يلقى انضوء على عجز حقيتى أمام لعنة القدر ,.. فرغم محاولات 
الحارث لابعاد التابوت فما زالت اللعنة قائمة » ورفم أن بنى 
اسرائيل انفسهم لم يحدث لهم سوى الهزيمة فى معركة كانوا هم 
السبب فى قيامها ؛ بل كانوا يستحقون بالفعل الهزيمة والعقاب 
لما حاولوا من التعدى على الكعبة وسرقة التاج الذى يعلق فى 
روناكها ونه كل هذا تالنكة قاتنة ولا كن دووور زوالها . 
وينطلق الانسان العاجز بلا أهل ولا ولد »؛ بلا ماضى باق ولا 
مستقبل مأمول : ينطلق يجول ويجول ؛ عملاثا طويلا هتسكما 
ضريرا » ينتقل من مكان الى مكان يحكى حكايات جرهم ٠‏ وقصة 
عجزها أمام الشدر »© فيحكى حكاية ( مخساض ومى ) التى 
نقلنها البلهمتجة كين ترنتم بتمايتها النائسةخطلة«النسئ: الذى 
يعيش ق حدودهة ؛ اليأسن المر .. والاحساننى المطلق بالعجز 
والفسياع ٠.‏ 
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ولست أحب أن اترك قصة الحارث دون أن أقشريم الى. 
ما جاء فيها عن أخيه عمرو بن مضاض وزوجته الاسرائيلية ) 
وكيف تلتلته مسموما بعد أن دسسها قتومها عليه » وما فى هذه 
التصة من شبه بمولد سيف بن ذى يزن فى الرواية الطويلة التى 
ظهرت بعد ذلك بقرون .. كما أود أن أششسر الى ما بين غربة 
الحاريك بن مضاض وبين غربة قيس بن زهير فى قصة عنترة بن 
قداد .. لعل الباحثين يجدون فى هذه القصة مصدرا لككير مما 
جاء فى القصص المتآخرة من اشارات لها دلالتها الأسطورية . 

وهذه التصة المتداخلة المتشابكة انما تعطيئا صورة واضحة 
عن فهم العرب للقصة وما يجب أن تحمل من مدلول » وهى الى 
جوار هذا تفسر لنا حسهم الدرامى الناضج وتبلور موقفهم من 
الحياة والقدر .. الا أن هذه القصة تأخذ مكانها فى الجزء الشمالى 
من الجزيرة » كما تتئاول أبطالها من أهل الشمال سكان مكة وما 
جاورها . وهؤلاء كما تعلم ليس لهم تاريخ موغل فى القثم يمدهم 
بالكثير من المنابع الأسطورية »واحب أن أنتقل معك الى الجنوب» 
الى اليمن » حيث عاشت حضارة زاهرة أكسبت أهلها من التجارب 
ومن الخبرات ما يسرت لهم تاريخا كبيرا ضخما لعيثت فيه 
الحكاية ما شساء لها خيال كاتبيها فى انطلاق ويسر .. فالمادة 
متوافرة والأحداث كثيرة © وأنا أريد فى هذه الجولة أيضا أن 
نكشف معا السسمات العامة التى اختارها أصحاب هذه المرحلة 
التى نتحدث عثها » أعنى مرحلة التجميع .. 

ْ د 3 3 
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قصة ذى القرنين 


والفضة الي :ان جتدها من فسندن اهل الحتوي و اعد 
مما كتب وهب بن منبه فى كتابه التيجان » وهى قتصة ذى القرنين 
.٠‏ وذو القرئين تقدم كثير من المفسرين ليؤكدوا أنه الاسكندر 
المقدونى أو الرومى كما يسمونه © فيفصلونه بهذا فصلا عن 
دائرة الأسطورة العربية .. أما وهب فيقدم اسسطورة متكاملة 
عن ذى القرنين' الذى هو الصعب بن الحارث الرائثى الحميرى ؛ 
ويسارع وهب مقدما بين يدى قصته حديثا عن على بن أبى طالب 
أنه قال ( حدثوا عن حمير فان فى أحاديثها عبرا ) .. ولعله يشير 
بهذا الى ما فى القصة التى يحكيها عن ذى القرئين من مضامين 
ودلالات »4 وريما كان يريد أن يؤكد أن ذا القرئين هو هذا الملك 
الحميرى لا سواه .. على أآية حال فالأسطورة كما ملنا متكاملة 
وتسير الى مدلول درامى له اهميته .. وسأحكى لك القصة 
متوخيا قدر الآمكان أسلوب وهب مع قليل منالحذف والتصرقف ء 

قال وهب : وولى الملك الصعب ذو القرنين بن الحارث 
الرائشس وتجبر تجبرا لم يكن فى التبابعة متجبر مثله © ولا اعظم 
منلطانا ولا آشة تسطوة 4 وفان. له .عرف ين ذهب 'صانت 
مرصع بالدر واليائكوت والزمرد والزيرجد © وكان يلبس. ثيابا 
منسوجة من الذهب منظومة درا وياقوتا » فبيئيا هو فى ذلك ا مكان 
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أذ رأى رؤيا كأن آتيا أتاه فأخذ بيده وسار به جبلا عظيما مخينا 
لا يسلك فيه سائر من هول ما رأى اذ أشرف على جهنم وهى 
تحته تزفر وأمواجها تلتطم وفيها قوم سود تتخطفهم الثيران من 
كل جائنب .. ( فقال له الصعب ) : من هؤلاء ؟ (قال) الجبايرة ؛ 
فاخلع يا صعب رداء الكبر وتواضع لله يعطك عزا اعظم من 
عزك »© وهيبة أجل من هيبة الكبر . فاختر لنفسك أى المقامين 
اخية الك > 


وائبسط بعد العز والقسوة » وجلسس بين الناس ودخل فى قلبه 
وحشه خوفا من الله .. ثم أمر بعرشه فأخرج ثم ( قال ) ١‏ أيها 
الناس اهتكوا ولكل يد ما تأخذ .. فهتك العرثن وائتهبه الثاس» 
يبغض الجبارين © قهر بالموت من ادعى أنه نده © وآذل بالملك 
من ادعى أنه ضده » واستاثر بالبقاء بعد ذهاب الأملاعء . 


وقال وهب : ثم انه رأى فى الليلة الثانية كانه نصب له سملم 
الى 'الشياء ورقن عليه ؛ فلم يول يردن تن يل "الى السام 7 
قسمل سيفه ثم علقه مصلتا الى الثريا » ثم أخذ بيده اليمئى 
الشيس ؛ وأخذ بيده اليسرى القمر .. ثم سار بهما » وتبعته 
الدرارى والتجوم . ثم نزل بهما الى الأرض وهو يمشى والنجوم 
تتبعه .. ولما آفاق خرج الى الئاس هائيا لا يدرى ما هو فيه 
قاستئكر الئاس آمره . 
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قال وهب : ولما كانت الليلة الثالنة رأى كأنه جاع جوعا 
شديدا »وظهر الى الأرض غصارت لهغذاء »فأقبل عليها يأكلها جبلا 
جبلا »وارضا أرضا »؛حتى أتىعليها كلها » ثم عطثن فأقبل على 
البحار يشربها بحرا بحرا حتى أتى على السبعة أبحر » ثم أقبل 
على المحيط يشربه ؛ فليا أمعن فيه اذأ هو بطين وحمأة سسوداء 
لم تََسع له » فتركه .. ثم أفاق من ثومه 4 فلما أصبح هام 
يتخال لقنا رزاع 6 وافاية فق الناين لمن نود 1 يقال القاس ا 
يوما يظهر ويوما يحتجب !! 


قال وهب : فلما تام فى الليلة الرابعة راى كأن الانس 
والجن أتوه من الأرض كلها حتى جلسوا بين يديه © ثم أقبلت 
الوحوش من الأرض كلها حتى جلست بين يديه ٠‏ ثم آقبلت الطير 
كلها حتى أظلته » واتبلت الهوام من جميع الأرضس كلها حتى حنت 
به ؛ ثم أقبلت الرياح حتى استدارت فوقه © فأرسل أميا من 
الانس والجن مع ريح الشسمال فهبت بهم الى يمين الأرض 4 فليا 
ذهبت أمر اليهائم والانعام فذهبت بهم الرياح فذهيوا فى سبيل 
الانس والجن : ثم أمر الطير © فذهيت بها الرياح فى الوجوه 
الأربع .. ثم أمر الرياح 4 فذهبث بالوحوشن © وحدسنى سياعيا 
تحت قدبيه .. ثم 'أمر الرياح نذهبت بالهوام فى سسبيل من 
مضى من جميع من أرسل . فلما أصيح كلب عليه هول مارأى ىق 
الرؤيا الأولى والثانية والثالكة والرايعة » فأرسل فى وزرائه 
واهل مشسورته ووجوه قومه فجبعهم 4 ثم قن عليهم ما رأى 
وطلب منهم تقسيره ٠.‏ 
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ويمضى وهب يحكى حيرة القوم ودهثتهم وجهلهم بيتفسير 
هذهالرؤى الغريبة» الى أنيقوم له شيخ له عقلودين» وقد جرب 
الأمور وحئكته الدهور؛نيقول له أن ليس على الأرض من يفسر 
ما رأى الا نيى ببيت المتدس من ولد اسحاق بن ابراهيم الخليل 
.. ويعزم الصعب على الذهاب الى هذا الثبى بحثا عن تفسير 
ما رأى © فيحشد جيشا زاخرا لجيا ©» ثم مضى فى طريقه مارا 
بمكة البلد الحرام » فيشى فى الحرم راجلا حافيا “وطاف بالبيت 
وحلق ونحر » ثم ركب وسار الى بيت المقدس ؛ فلما نزل به سأل 
عن النبى الذى ذكر له حتى ظهر له ؛وهو موسىىالخضر (ثال له): 
ايوحى اليك يا موسى 5 قال نعم ياذا القرنين 4 (تال له الصعب): 
وما هذا الاسم الذى دعوتنى به ؟ ( قال له ) أنت صاحب قرنى 
البميقن: :1 

قال وهب : ثم قص عليه ما رأى فى نومه ( فقال له ) : ان 
الله مكن لك فى الأرض » واعطاك من كل شىء سيبا . فأما جهنم 
فقد أنذرت »© فانتبه . فأما طلوعك الى السماء فهو علم من عئد 
الله تدركه . وأما الشمس والقمر والدرارى والنجوم » فانه لايبقى 
معك فى الأرض ملك الا خلعته ؛ ولا رأسن الا اتبعك . وأما 
الأرض التى أكلتها الى غايتها فلم تبق منها شيئا » فائك تملك 
الأرض ومن عليها .. والسبعة بحار التى شربتها فانك تركب 
السبعة أبحر وتملك جزائرها .. وآما البحر المحيط فانك تركيه 
وتبلغ منه غاية حتى يأتيك عكر لا تستطيع أن تعبره ) فترجع 
دوئه .. وأما الأنس والجن »6 فانك تنقلهم فى الأرض من مكان 


ترقيل 





الى مكان » تحول أهل المغرب الى المشرق . واهل المشرق الى 
المغرب . وأهل يمين الأرض الى ثمالها . وأهل تسمال الأرض 
الى يمينها .. وأما الأنعام والبهائم » قائها تسسخر لك .. وأما 
الوحوقى والطير والهوام © فانها تسخر لك لا تضر شسيئًا فى 
زمانك » وحيث ما ششئت عقدتها فبيدك زمايها . وأما الرياح » 
فانك تمتك عقدها » تصرف ضرها عن أى بلد شسئت . وآما رؤياك 
أنك طفت بالشمس والقمر فى الآرض © فانك سستجاوز مغرب 
الشمسى وتصير فى ظلمة لا تهتدى الا بما فى يديك من العلم .. 
فانهض بأمر الله وأعمل بطاعة الله ؛ فان الله يغنيك ويسددك 
ويونتك .. 


ثم يمشى وهب يحكى رحلة ذى القرنين الى مغرب الشمس 
ومعه الخضر وهو يطأ الأرض بالجنود » يقتل ويسبى ويئنقل 
الناس من أرض الى أرض ؛ ثم تمضى به الرحلة الى أرض 
الحبشة ؛ ثم الى أرض السودان »© ويرى فى رحلته قوما بكما 
لا ينطقون » وقوما زرق الأعين . ثم مر بقوم آذانهم كآذان 
الجيال . واستيرت به رحلته الى قوم آذانهم كبار من أعلى راس 
احدهم الى ذقنه .وهو عند كل كوم يقتل من كفر ويعفو عمن 
آمن .. ويستمر فى رحلته الى أن يبلغ الاتدلس ٠.‏ ورام ركوب 
البحر المحيط »؛ فزفر عليه البحر وصار كالجبال الشم فبنى منارة 
وجعل عليها صنما من نحاس. عقد بها عاصفات الريح » ثم سكن 
البحر فلان »6 فركبه وسار بجميع جموعة ؛ ثم طغى .عليه البحر 
فبئى منارة أخرى © ومفى فى سيره © حتى انتهى الى عين 
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الشقشمس » فوحدها تغرب فى عين حيئة فى البحر المحيط ) ووجد 
من دوتها جزائر فيها أمم لا يفقهون ما يقولون ولا ما يقال لهم.. 
وسار حتى بلغ وادى الرمل »© وآقبلت الشمس حتى سقطت 
فى العين الحيئة » فكاد يهلك ويهلك جميع من معه من حر 
الشمس .. فلما أتى وادى الرمل ©» وجده يسيل بالرمل كالجبال 
الرواسى »© فرام أن يعبره فلم يطق .. وأخذ يرسل بأصحايه 
يكشفون له الطريق واحدا اثر الآخْر وهم جميعا لا يرجعون .. 
فقال له الخضر : يكفيك يا ذا القرنين . 

وتمضغى الرحلة بذى القرنين حتى يبلغ الظلمة فصار ليله 
ونهاره واحدا ©» وعين القشمس تسقط خلفه . ثم سار فى واد 
تزلق فيه الخيل والجمال © وهو وادى الياقوت »© من أخذ منه 
ندم على أنه لم يأخذ زيادة عما أخذ » ومن لم يأخذ ندم على انه 
لم يأخذ من ياقوته مايغتيه. .ثم انتهى الى الصخرة البيضاء حيث 
مات رسول أبراهيم عليه السلام الى هؤلاء التوم من قبل .. ' 

يقول وهب ؛ ثم دنا ذو القرنين من الصخرة ليرقى عليها 
هانتفضت وارتعدث ونتمقعت 4 فرجع هثها فسكتت . ثم حاول 
العودة؛ وهو فى كل مرة يلتى منها هذا الصوت وتلكالحركة, . 
ثم دنا منها الخضر فس كنت فرقى عليها » فلم يزل يرقى وذو 
القرئين ينظر اليه » والحخضر يطلع الى السماء حتى غاب عنه . 
2 نناداه مناد من السسماء أن امضى أمايك فاشرب فائها عين الحياة 
وتطهر فانك تعيش الى يوم النفخ فى الصور » ويموت آهل 
السماوات والأرض فتموت حتبما مقضيا .. فميضى حتى انتهى 
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الى راس الصخرة © فأصاب عيئا ينزل فيها ماء من ماء السسماء 
فشرب مثه وتطهر .. فلما رجع الخضر الى ذى القرنين قال له : 
يا ذا القرئين انى شربت من ماء الحياة وتطهرت مئه ©» وأعطيت 
الحياة الى يوم النفخ فى الصور ثم أموت » ومنعت أنث ذلك © 
ولكمدة تيلفها وتموت »© فارجع فليسريعدها مزيد لانس ولا جن. . 


وظل ذو القرنين فى مكانه زمنا الى أن أناه الأمر فى رؤية 
له اثناء نومه أن يتجه نحو مشارق الأرض .. ثم عاد الى الأندلس 
ومئها برا الى الشام + بينما عبر الخضر البرزخ وسار الى 
الشام . وهما يقتلان كل كافر فى طريثهما » الى أن التقيا مرة 
داق ب افتبان]: جما بريدان طلم لقم 


قال وهب : وسسار ذو القرنين حتى بلغ المحيط من عجز 
الأرخمى تحت بئات نعثى 4 فأصاب فيها أميا قحملهم على الايمان» 
من آمن نجا ؛ ومن صدف عن الحق حمله على السيف . * عطفهم 
على الجزيرة ومضى الى العراق يدعو ويقتل . ثم قصد ارضص 
فارس الى جيل الصخر » فلاح له القصر الأبيض وهو قصر عابر 
ابن شامخ 4 ثم نزل على القصر ودخله فرأى فيه أعاجيب شتى. 
فكان يرى من يمشى فيه من داخل القصر »© كما يرى من فى مجالسه 
من ظاهرها .. ثم سار حتى بلغ فجا عظيما بتهاوند . ثم لقيته 
جبال شسم منيعة بينها شعاب عظيمة ©» كل طريق منها يؤدى 
الى أمة » فيضى فى هذه الطرق يحمل كل هذه الأمم على الايمان 
حملا بالسيف . ثم دخل ارض يأجوج ومأجوج . فلم يزل يأخذها 
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آرضا أرضا »© وامة آمة حتى انتهى الى الأرض الثسماء © فلم 
يزل يخرقها بالطرق وهى جبال شم شوامخ حتى غلب عليها. 
وبلغ الأرض الهابدة فافتتحها » وهى أرض مبسوطة لا ربوة 
عليها ؛ ثم غليب على من بها » ويلع جزائر الأرض التى تزاور 
عتها الشمسى عند طلوعها . فوحد عندها قوما صفار الأعين 
صغار الوجوه ؛ مشسعرين 4 وجوههم كوجوه الترود © وهم 
لا يظهرون فى النهار وانما يظهرون فى الليل . وسار فى أرضهم 
حتى بلع أطراف جزائر المحيط ؛ فأصناب بها أمما من يأجوج 
ومأجوج © وهم كوم سود 4 زرق الأعين »> طوال الوجوه ») 
طوال الأنوف © تشبه وجوههم وجوه الخنازير »؛ وهم يختفون 
فى النهار من حر الشمسى ؛ فدعاهم وآمئثوا .. 

قال وهب : ثم ركب البحر المحيط فسار فيه حولا حتى لج 
قى الظئمات © وترك الشمس عن يمينه ودخل أرضا بيضساء 
كالثلج . وعليها ضوء ليس كنور الشمسس. » ثور أبيض يكاد 
يخحُطف الأصار ؛ فرام أن يمثشى © فساخت بهم الدواب الى 
الصدور . فترك عساكره كلها ومضى وحده © حتى أشرف على 
دار منردة بيضاء فيها بيت واحد » وعلى باب الدار رجل أبيض 
واقف © وعلى سطح الدار آخر فى يده مزمار وعيناه الىالسماء » 
قتال له الذى على الباب : الى أين تريد يا ا القرئين الم يكفنك 
آأرض الانس والجن حتى أتيت أرض .الملائكة ؟ فيسأل ذو القرئين 
والملاك يجيبه »© ناذا به يعلم أن هذه ارض اللائكة ؛ وان هذا 
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ينفخ أسرافيل فى الصور , .ويعطيه الملاك عنقودا منعتب ويأمره 
ان ايأكل امنة .هو وفمكرة © وافظاه هرا كالبيغلة » وفال له 
زنه بما ترى عينك من الدنيا » فان لك فيه عبرة » وأمره بالعودة » 
فعاد الى عسكره . 


قال وهب : واكل ذو القرنين العنتود » وأكل العمسكر 
كلهم » والعنتود لا ينقص © حتى بلغ ارض العمار . ثم اخ 
الحجر فوزن به كل جواهر الارض »2 نرجح الحجر » فلم يزل يزنه 
بالحجر 'العظيم » والحديد الكبير » والحجر يرجح كل ثىء؛والخضر 
يتظر اليه ساكتا . فسأله ذو القرئين عن أمر الحجر ©» فقال 
الخضر: هذا الحجر مثل لعيئك » لم يملا عينيك جميع ما فىالارض 
مثل هذا الحجر الذى لم يرجح عليه ثىء فى الأرضس .. ولكن 
هذا يملؤها .. ومد يده فأخذ ثبضة من تراب فجعلها فى الكفة 
وجعل الحجر فى الكنة الثانية » فرجح عليها التراب وخف الحجر. 
وقال الخفر : هذه عيئك لا يملؤها الا التراب وهو الغالب عليها 
أما العنقود فهو حلاوة الدنيا مهما أكلت منها ومهما اكل جندك 


وتمفى ألقصة بنا معذى القرئين حتى يبئى سدا بين الناس 
وبين يأجوج ومأجوج . ونسير معهقارض الهند وسمرقئد وأرض 
الصين والسند » وهو يتقاتل الكافرين ويحملهم على الايمان بحد 
السيف) ثم سار يريد أرض تهامه والحجبمكة ؛ فلما صار من رمل 
العراق بيوضع يقال له ( صئو قراقر ) راى من الآسباب أنه 
يموث فى هذا المكان » فلما رأى الموت ونعيت اليه نفسه أعلميذلك 
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الخضر »؛ ومرفى ثمانى ليال ثم مات . ثم غاب الخفر فلم يظهر 
الى أحد بعده الا الى موسى بن عمران الثبى . 


36 36 2 


قصة ذى الترنين التى حكيت لك نقلا عن وهب بن منيه 
تعرض للانسان فى أعلى مراتب قوته وعظمته . . فى ئومه ترشده 
الأحلام الى خطوات غده 4 وترسم له طريقه .. وف اليقئلة 
بيسير الى جواره ثبى هو الخضر عليه السلام يفسر له ما فيض 
عليه من أمر » ويسهم معه فى تحثيق رسسالته .. ومن حوله 
سخرت له كل القثوى ؛ وذلل له كل صعب » وبلع من العز والجاه 
ما لم يبلغه أحد من الملوك .. فرأى آيات الله بيئنات واضحات 
فآمن به ©» فكرس كل قوته فى نشر الايمان به والتصديق له حتى 
بلغ أطراف الأرض. جميعا » أحكل ينها كل ما على سطحها ؛ 
وبسط سينه فى كل أجناسها ؛ يدعوهم الى الايمان ©» فمن آمن 
سلم ؛ ومن كفر قتله » حتى يبلعغ مغرب الشمس »© ثم يعود 
ليل مطلع الشمس. بل ويجوز أرض البشر الى أرض ال ملائكة. . 


هذا الملك رغم قوته التى اسستمدها من كل مظاهر التوة.ء 
من الفيب الذى يعرفه فى أحلامه » ومن حكية الأرض التى تثتمثل 
ق مرافقه الخغر ؛ ومن وأقع حياته بما له من جيوش جرارة 
واعوان لا يحصيهم العد .. ماذا فعل بكل هذا الملك العريض؟ 
وماذا حصل من علم ومعرفة بعد كل هذا العناء ؟ .. 


اخرل 





السة تتول أنه عملى.حقيفة وأخدة اوسن أن لجيه 
التراب والفناء كفيره من البشر . فهو لم يستطع أن يجتاز عتبات 
القلرفة برنين" و "لاز ل بتك مغر ميدن كين سنافقة :حزن 
الصخرة »6 فأبى الجبل أن يكون له مرتتى ذلولا © بل أن واهتز 
وصدرت منه أصوات مخيفة فتراجع عنه ) بينيا رقيه الخضر 
ليصل الى قبته حيث يشرب من ماء الخلود » ويعود الى ذى 
القرنين وقد نال ما لم يستطع الملك الجبار أن يحصل عليه .. 
والثانية فى مطلع القشيسى حين يصل الى أرض الملائكة حيث يجد 
ملاكا يذكره بوقفته بالفناء » فهو يتطلع الى السماء تافخا فى 
مزمار » وكانما يول له با العالم كله الا الى فناء يوم ينفخ فى 
الصور © وحيث يجد ملاكا آخر يعطيه حجرا يزن كل أثقال الآرضص 
ويرجح عليها ولكنه لا يرجح حفنة من التراب .. ويفسر له 
الخضر الأمر بأنالحجر عيئاه التى لايملؤها كل ما فىالأرض من 
كنوز ولكزيملؤها التراب..وما يمر قليل زمن حتى يموت وينتهيى. 


والقصة كما ترى تيرز عجز الائسان وقصوره . تبرز 
التيد الرهيب الذى لا يستطيع أن يجد منه خلاصا »© فهو يتخبط 
غيه آبدا بلا فكاك . هذا القيد هو طبيعته الانسائية الثى هى 
التراب والى التراب تعود . ومنزلته لا يمكن أن تصل الى منزلة 
الأنبياء الذين يمكن أن يخلدوا بأمر ربهم الى يوم القيامة ؛ ومتزلته 
أيضا لا يمكن أن تصل الى منزلة اللائكة الخالدين أبدا يحفون 


يعرس أله ٠...‏ 


ف 





ما هو السببيل ؟ .. 

الؤهد مثلا ! لقد لجأ ذو الترئين اليه فهتك عرقه ورمى 
شوبه وترك الناس تتخطفه وتأخذ كل ما يروقها منه ٠‏ ولكنه 
سسرعان ما يرى فى نومه أنه يرقى الى. السماء حيث يعلق سينه 
.مصلتا على الثريا »6 بينما يأخذ الشمسسن بيمينه ؛ والقمير بيساره » 
ويسير تتبعه باقى النجوم ٠.‏ 

نوو امعد آقى 3١‏ ولققه يتم الماله + ويهفال عن بالق 
يحصل عليه بشر من المجد والرفعة ؛ ثم يموت كما مات غيره ممن 
لم يفعلواشسيئًا » ولم يصلوا الى تحثيق ثىء مما حقق .. 

السادة والطافة + 5 ومن يله ارغه: انم الأزكن جبيمتا 
على عبادة الل » وقتل من عفر فى كل البلاد » من هم أنسويام 


الخلقة ومن لهم وجوه كوجوه القرود » ومن لهم وجوه كوجوه 


فيا الآمر ؟ الأمر أن الانسان عاجز مهما امتدت له أسسباب 
القوة » جائع نهم مهما أكل من الأرض وشرب يحارها ومحيطاتهاء 
ضعيف مهيا سخرت له الرياح والحيوانات والهوام وكل القوى» 
قاصر مهمسا بلعٌ علمه كل ما على الأرض من أمم وما فوقها 
من جبال وأنهار وصحراوات .. الأمر أنه أسير ما ركب فيه من 
عناصر» لعل أخطرها عليهواكثرها قوة فى توجيهه »عنصر القناء 
.٠.‏ فهو لن يهرب منه حتى لو وصل الى مغرب الشمس © وهو 
لن يفلت منه حتى لو وصل ألى مطلع الشمس . وهو لن يخدع 
مصيره حتى لو ذلل كل الأرض بسيفه » ولن يعفى منه حتى لو 
زهد فى كل ثشىء وترك كل نعيم .. الآمر أن الانسان لن يستطيع 
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أن يتغلب على قصوره وعجزه »© وأنه يتخبط فى هذا القصور 
والعجز أيدا » بلا فكاك ., 

هذا المعنى الدرامى واضح وضوحا كاملا فى القصة منذ 
بدايتها » ويسير معها حتى ثهايتها » وهو يتضح فى عديد من 
أساطير العرب وقصصهم » قلقبان بن عاد الذى سمته حميير 
(الرايى) لأنه كان متواضعا لله ولم يكن متوجا. .يقول وهب عنه 
انه كان يدعو الله قبل كل صلاة سمائلا اياه ( عمرا فوق كل عمر ) 
ننودى قد أجيبتدعوتك وأعطيت سؤالك . ولاسبيل الى الخلود» 
واختر أن شئت بقاء سبع بقرات »4 وان ششيئت بقاء سبع نوايات» 
وان شسئت بقاء سسبعة أنسر كلما هلك نسر عقب بعده نسر »© فكان 
أنه أختار بقاء سبعة أنسر . ولثمان لم يقخى عمره هذا فاتها 
غازيا 4 وانما قضاه ينثر الحكمة ويحق العدل » ويرسم للناس. 
طريق الصلاح والسداد .. ويمر نسر ونسر الى سبعة أنسر ثم 
يموت . فالفناء اذن مدرك الائسان مهما عاشى »4 ومهما أمتد به 
الأجل . والرجل الذى أحق كلمة الله فى الأرض بسيفه © ينتهى 
الى نفس نهاية الرجل الذى أحق كلمة الله بعدله وحكمته . 

وشضبيهة بهذه النهاية ثهاية (ناشر النعم) الذى قام برحلات 
تشابه تلك التى قام بها ذو القرنين وينتهى نفس النهاية .٠.‏ وتاشر 
النعمهذا هو (تبعالاكبر) . .ثم هىتشيهنهاية قصةابنه (شمر يرعتى) 
الذى خرج فى عسكر لم يجمع أحد مثله منذ ذى القرئين ففتح 
العالم كله ودائت له أمم الارض »© واصبحت ثأتيه بالجزية وهى 
صاغرة .. ثم كانت النهاية ! 5 
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والواقع. أن القلسن «العرين: انا يماو 'خاضذا' ان :يدفتك 
حفعا الى أن ترى هذه الوقفة الدرامية » التى يتفها الانسسان 
قادرا كل القدرة » وعاجزا كل العجز فى نفس الوقت . وكأئيا 
هو قصد قصدا الى الوصول الى هذا المضمون فى وضوح 
لا ليس فيه . 

وحيئما يتقدم الزمن وتمر على جمع هذه القصص فى كتثاب 
التيجان قرون »© تخرج لنا القصة العربية سيف بن ذى يزن » 
تكاد تحمل نفسسى السمات ونفس المضمون .. 


نشي بلك" حبري يفدرخ من الحزيزة لبعفيع العسنالم 
للايمان * فيملك العالم كله 4 ويحارب الأحباشش على ماه الثيسل 
فيجريه » ويسخر الله له الانئس والجن © ويعطيه القوة الجسدية 
الهائلة والأعوان الشجعان »2 ثم هو يعطيه طاعة الحكماء وأهل 
العلم من أبناع عصرهة .. وهو يبعطية أيضا طاعة القوى 
الخارتة كالجن السحرة .. بل أن سيف بن ذى يزن يلقى ى 
وينجونه من المآزق ومواقف الخطر .. ثم يموت ليدفن فى جبل 
'الخيوشى بالقاهرة .. وكأن رحلته ما كائت »2 وكأن حربه ماقامت» 


بوكأن كفاحه ما وجد .. 


والواقع أنقصة سيف هذه تكاد تشبه ق سرها ومضموثتها 
تقصة شمر يرعش © فهو الذى يحارب الأحباش. على ماء النيل 
ويستخلص منهم مصر .. وهو الذى يخوض حربا كبيرة ضد 
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الأحباشس التى تتكالب عليه © فينتصر عليها مثبتا الملك العربى 


الحميرى و٠‏ 


وكتاب وهب بن منبه التيجان يورد فى آخر فصوله التى 
جاءعتنا قصة ملك حميرى هو سيف بن ذى يزن وهو آخْر ملوك 
التبابعة » الا أن سيرة هذا الملك تبعد البعد كله عن القصة التى 
عرفها الشعب العربى بياسم قصة سيف بن ذى يزن .. فسسيف 
فى رواية وهب كان واليا على بلده من لدن كسرى »© وقد استعان 
بالفرس على اخراج الأحباثى من بلده .. ولعسل خيال القاص 
العربى فيما بعد قد اختار هذا الاسم لانه اسم آخسر الملوك 
التبابعة ©» ثم اختار من حيوات أسلافه ما يكمل به القصة .. 


ودراسة سيف كملك له تاريخ معروف »© ثم دراسسته كبطل 
أسطورى كتبت عنه ملحمة نثرية كبيرة وضخمة » كفيل بأن يبرز 
لنا ملائح فنالقصة العربية وملامح جهد مؤلفيها؛وآصولها الفنية. 

واحسب أن نفس الجهد لو بذل فى دراسة شخصية عئترة 
الشاعر العبسى المعروف صاحب المعلقات » دراسة مقارنة 
بشخصية عئئرة بطلالسيرة الشعبية المعروفة باسمه» كفيلبتحقيق, 
نفس الغاية وابراز ملامح فن كتابة الرواية او السيرة الشعبية 
العربية بصفتها فنا عربيا مميزا » حقق ذاته فى أكثر من عمل 
بقيت رغم الزمن ورغم الموقف المتعسف الذى وققه الدارسون 
والنقاد منها .. 

د عد 
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كدابع هرب ب كيت .. 


حاولت فى الواقع فى تتبعى هذا الطويل ليعض القصص 
التى جمعها وهب فى كتابه أن أشير الى الدلالات الانسانية العامة 
الثى تهدف الى ابرازها هذه القصص .. وكنث بهذا أحاول أن 
أثبت أن العرب حين عرفوا القصص لم يتفوا به عند حد الرواية 
الشيقة الممتعة التى تحكى حكمة أو تذهب مثلا وحسب »> وانيا 
هم عرفوا من القصص ما له من المحتوى الدرامى ما يحاول أن 
يكشف عن التفس الانسائية فى جوهرها الحقيقى » وما يحاول أن 
يرسم الصراع الذى يخوضه الانسان ليحقق ذاثه ويجد نفسه.. 

وكتاب التيجان واحد من الكتب التلائل التى وصلتنا لتمثل 
هذا المسرت حمر التجميع نك وهى يشير امسازة هوية الى وجود 
ثروة طائلة من هذا القصص الكبير الخالد .. 

ولعلك تلاحظ أننى حدثتك من خلال الكتاب قبل أن أحدثك 
عن الكتاب نفسه . ولعلنى قصدت الى هذا قصدا » لأنى أحسب 
آنايا امباع تسوينا لدو داعي نذا" الى انعرف اليه 
الباحثون من الحديث عن الكتاب لا من الكتاب ,. بل هم حين 
أخذوا من الكتاب اخذوا الشواهد من شعر وخطب » واهملوا 
هذا التالب التصمى الذى جاءت فى سياقه هذه الششواهد التى. 
أخذوها .. ثم وقعوا بعد هذا كله فى حرج » فما هذه الكتب اله 
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كتب قصص لم يتصد منها جمع ديوان العرب ؛ ولا رصد انتاجهم 
فى الخطب .. وهكذا تولد الشك فى أن تكون هذه الشواهد 
منتحلة » ودار الجدل العنيف حول هذه القضايا الفرعية » دون 
عناية حقيقية بالقضية الأصلية . وهى قضية ما فى هذه الكتب 
من قصص لها دلالات 4 بل وقبل أن تكون لها دلالات هى جزء 
خطير وهام من تراثنا الأدبى .. 

اناا الكعك الاق تكن يكوه فتحن درجم انه القن مردين ++ 
الأولى حين رواه وهب بن منبه » والثانية حين كتبه أبو محمد عبد 
املك بن هشام راوى سيرة ابن اسحق .. ونحن نعنى بكلمة 
التاليف هنا الجمع والترتيب والصياغة .. فلا شك أن وهبا كان 
يجمع ما يقع له من قصص ملوك حمير وما وعته ذاكرته مما 
عرفه أما عن طريق الرواية » واما عن طريق القراءة .. فأثت 
تلحظ فى الكثير من قصص الكتاب أنها تكاد تكون مختصرا لأصل 
أكبر حجما » وأكثر تفصيلا .. تلمح هذا مما يعرضه أثناء روايته 
للقصة من حوار تحس به مقطوعا لم يوصل »؛ أو لما يلجأ اليه 
من ايجاز فى بعض مواضع القصة بينما تسير باقى أجزائها فى 
أطئاب يعنى بكل التفصيلات والحزئيات .. 

والاصل فى هذا الجزء أنه رواية تعتمد على ما قرأه وهب 
من كتب 4 فهو يقول فى الصفحة الثانية من طبعة حيدر أياد : 
« قرات ثلاثة وتسعين كتابا مما أنزل الل على الأنبياء فوجدت 
فيها أن الكتب التى انزل الله على جميع النبيين مائة كتاب وثلاثة 


وستون كتابا »© أنزل صحيفتين على آدم بكتابين »2 صحيفة فى 
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الجنة وصحيفة على جبل لبنان .. وعلى شسيث بن آدم خمسين 
صحيفة 4 وعلى أخنوخ وهو ادريس ثلاثين صحيفة © وعلى نوح 
صحيفتين » صحيفة قبل الطوفان وأخرى بعد الطوفان » وعلى 
هود أريعا »4 وعلى صالح صحيقتين »؛ وعلى ابراهيم عثرين 
صحيفة © وعلى موسى خمسين صحيفة وهى الألواح ©» وعلى 


داود الزيور وعلى عبسى الانجيل وعلى محمد الفرقان » . 


ويبدا وهب قصصه منذ خلق الله الكون ؛ وتحكى قصصه 
خلق: الحيوانات والسياء والللاتكة' والنجوء والجنة والنتان ثم 
ابليس والجان من ثرار النار » ثم خلق الأزمنة وقسمها ثم خلق 
الأركن 4 تاعبت فشي اه فلن الجان تاخرههم بن الضمة 
وأسكنهم الأرض فى جزائر البحار وقفار الأرض .. ثم تمضى 
التقصص لتصل الى خلق آدم © وبيعده الى خلق حواء .. ويقف 
الكتاب بعد هذا مستانيا فى قصة خلاف قابيل وهابيل » يتف وتفة 
الننان الذى يختار المواقف التى يستطيع أن يبرز فيها معائى 
الشانية مشسترعة وعانة .+ ويسفيز نعد هذا متتنها تون العالم 
وبلبلة الالسئة ونشساة اللغة واختلاف الأجناس .. وحين يصل 
من كتابه الى صفحة (01) يبدا فى كتثابة سير ملوك حمير ملعا 
متكا عه 

ووهب يرجع الى بعض معاصريه من الرواة والقصاصين 
فى آجزاء كثيرة من قصصه .. ولكنه لا يرجع اليهم الا نيبا له 
علاقة من حيث الزمن بالسصور الاسلامية . فهو يرجع الى كتب 
الأخبار فى رواية عن سليمان بن عبد الملك بن مروان . وهو ىق 


1١ ل‎ 





بعض الاحيان لايدكر من يرجع اليهم من معاصريه كتوله فى أول, 
قصة ذى القرنين « رفع الحديث الى أمير المؤمئين على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه أنه قال ؛ حدثوا عن حمير فان فى أحاديثها 
عبرا ») .. 

قباد واهيه أذن “هئ "القراءة والرواية ينها 1 :والمكون 
حسين نصار فى كتابة ( نقثسأة التدوين التاريخى عند العرب ) 
يأتى برواية ابن سعد فى طيقاته عن الكتب العديدة التى قراها 
وهب ويعقب على هذه الرواية قائلا « ولكنئا نميل الى النشك 
فى هذا الصدد ؛ ولعله استقى أغلب هذه الأخبار من أهلالكتاب 
الذين اتصل بهم فى موطنه اليمن ©» الذى اشتهر منذ الجاملية 
باستيطان هاتين الديانتين وتصارعهما فيه » وريما كان الدكتور 
ناز يقافر ق عدذا الى بالتتكزة الضائعة عن عدم ابعرفة 
العرب للكنابة » ولكن ورود الئص الذى أوردناه عن وهب بن 
منبه نفسه فى صدر كتابه دليل واضح على معرفته القراءة » 
وعلرب زعواى سعداتنا نراق دوسيو ا كن سيجكانها ان عاتن 
فالذى لا شك فيه أن القراءة كانت أحد مصادر ما جمع من قصس 
وما قدم من حكايات .. ذلك أن الرواية تعنى فى أغلب الأحيان 
بالحدث ذاته 4 وهى ان خرجت مئه بدلالة فهى انما تخرج 
بدلاثة سطحية عابرة » أما الاعتباد على الكتابة فهو يعتى دلالات 
افق واقفن خطرا © اوقد يعوق “هذا «القرشن #خانانا ولعى: اسه 
أن أسسوقه لا فيه من نسبة من الترجيح تعزز ما ثراه من عمق 
دلالات القصة العربية الثى دونت فى هذا العصر»عصر التجميع. . 
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والأصل فىقصص وهب كها ترى أنها روايات عن ملوك 
غابرين من ملوك اليمن . والواقع أن هلوك حمسير كانث لهم 
اهميتهم فى حياة الشعوب قبل ما تعرفه من تاريخ العرب .. 
وليس لنا من أدلة الا ما تسوقه أمثال هذه القصص التى يحكيها 
وهب » وما ورد فى قصص الأمم التى عات معهم ق حقبة زمنية 
متقاربة ©» فالدكتور يحيى الخشاب يقص فى كتابه (حكايات فارسية) 
فىالقصة المعنونة بقصة (العلم الايرانى) والأخرىالتىتروىاعياد 
الفرس »؛ أنه فى عصر ( جمثشيد ) كان بجوار بلاد القرسن فى بلاد 
حمير ملك عربى عظيم « كانت اخباره تسسير فى آايران » فيعجب 
أهلها بعدله واستقامته وحسن سيره فى رعيته وكان التجار يندون 
من حمير على ايران فيقصون على أهلها من عظية (مرداس) وحب 
الأعراب له ما كان يقريه من تلوب الايرانيين ويمكن له فى قلوبهم» 
وكانوا يئتقلون من ايران الى يلاد حمير نيتحدثون فيها عن جور 
جمشيد وبغيه وغروره ومحاولته قهر الفرس على عبادة تياثيله» 
ثم يظلون فى اغراء لمرداسس حقى يغزو ايران ويقتل جيشيد © 
اذ قطعه نصفين يعظم سيكة .. وثميضى القصة فتقول 
ثم يظلون فى اغراء لمرداسس حتى يفغزو أيران ويقتكئل حمشيد » 
وولده الذى يليه فى الحكم يعتبر من أبناء بنات الايرانيين © ولذا 
فان جيوشه توبلت بالترحيب فى أيران » .. وما تنتهى القصة 
الا وقد أصبح ملك حمير ملكا على ايران ثم يقتله ابنه بيورست 
ليغدو ملك حمير وايران ..٠‏ 


فأساطير الفرس ان تثبت هذه الحفارة العريقة القى 
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كانت للملوك حمير »© بل تثيت الى جوار هذا ما كانت بلادهم تتمتع 
بيه من رخاء وأمن وعدالة »© ولعلها تثبت أيضا ما كان لهم من 
نفوذ وسطوة 4 وما قاموأ به من فتوحات .. 

وهناك شىء هام وخطير الدلالة فى هذه الأساطير الفارسية» 
قالأسطورة التى تتناول حياة جمشيد تأخذ أشياء كثيرة من قصة 
سليمان انتى يرويها وهب .. فهى تأخذ مثلا حكاية الخاتم الذى 
كان بليسه فيسخر الجن ويخضع الطير » فكلاهيا سا سسليمان 
وَحَبَقيك سد كان ويلك هذا “لكام ...“وق القصة العربية ينقد 
بتلييان لكام حتمانى اذكزا اله يلبية متمزؤيته الخيول الشضرء 
خيول الماء .. أما فى القصة الفارسية ©» فجمشيد يفقد الخاتم 
بيده بلك انلصي ١‏ عدن ) الذى ينرقة بين الاليئة علوي : 
والنكيجة فى القصتين متشابهة »© فسليمان يتوه فترة من الزمن» 
بيئما يتولى مكانه شيطان يتزيا بزيه »)وجمشيد يخرج من قصره 
وتد تغيرت صورته وراح يلتمس الرزق فى معاونة الصيادين فى 
البحر . وق القصة العربية يعود الخاتم لسليمان بعد أن علمه 
الل أن الملك لا يدوم لأحد ؛ أما فى القصة الفارسية فجمشيد يعثر 
على الخاتم فى سمكة يصطادها .. وف فترة غياب الاثئين يحكم 
الشيطان مكائهما ويستحل مالهما ونساءهما. . ثم تبرز فجأة نقطة 
التقاء واضحة حين تذكر القصة الفارسية أن وزير جمشيد أسميه 
آصف . . بينها تذكر التصة العربية أن وزير سليمان اسمه آصف 
ابن برخيا .. 

ثم تفترق القصتان»؛ لولا آن نهاية جمشيد تأتى على يد بطل 
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حير رادي لعل انان ناج وه[ الشوم بين لساك مر 
نوضوص أن اال الال وى "الحينة "العرية 4 والصرورة يدن 
القمنة الفاركية "+ ينها القصكة 'العرمية صمي اعلل. لبط باق 
القصص التى رويت عن ملوك حمير » نرى القصة الفارسية 
تستورد بطلا حميريا تختم به حوادثها .. ونستطيع أن نقول 
أن الفرس عرفوا فيما عرفوا عن ملوك حمير هذه الأساطير © 
فثقلوا منها ما زودوا به قصصهم .. والواقع أن فكرة نكقل 
العرب فى قصة سلييان عن الفرس لا تنهض أمام المناقشة > 
فالجزء المقاترك ليس أساسا فى القصة: العربية بيئها هو جوهر 
ف الفسلة الماتسفة ا ووالقطة السريية ككلو ين قل :مهيا 
اتصال بالفرس » بيئما القصة الفارسية تعتمد فى كثير مناجزائها 
على علاقة متينة بالدولة الحميرية وملوكها .. وهى تعترففه 
باحتلال عربى لايران استمر زمنا .. بل ويدخل أحد ملوك حمير 
ابائلين القرتع "بانهي الخساة' الفز 1 


والواقع أن هذه النتيجة لو صحت ‏ وهى تحتاج الى عدة 
دراسات مقارئة لاثباتها ‏ لأمكن لبعض المسلمات أن تعود الى 
مجال البحث والمناقشة من جديد .. من هذه المسليات مثلا أن 
معظم الأساطير العربية تعتميد على أصل فارسى .. ولعل هذا 
الافتراض الذى سسلم به كلالباحثين يعود الى أنالأساطير الفارسية 
عثر عليها واستغلها الباحثون ووجدوا فيها سبات متششابة مع 
ما للعرب بعد الاسلام من أساطير وقصص .. ولكننا بعد هذه 
النتيجة نتساءل © ألم تكن الأساطير العربية امتدادا طبيعيا لمآ 
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عرفوه قبل الاسلام من أساطبير عن تاريخهم وحياتهم © أخذ مثها 
الفرون نا عام | #ركرة ال العرين 3 .هلان آله حال احيدي 
أننا استطردنا فى هذه النقطة طويلا » وكل ما كنا نريد أن نثبته 
منها أن ما يرويه وهب عن ملوك حمير يستند الى أصل أسطورى 
يتعلق بهؤلاء الملوك © وأنه لميكن يؤلف منعنده حكايات مختلقة) 
انبا كان يروى ما تناتله أهل اليمن عن ملوكهم من حكايات > 
وما سطروه فى صحف تناقلوها الى أن وصلت اليه والى غيره 
من الرواة اليمينيين كعبيد بن شرية الجرهمى مثلا .. 

والواقع أن وهيا فى كتابه يحاول أن يلائم بين ما يحكى .ن 
تواريخ وتصص ؛ وبين ما دخل معارف العرب عن طريق الاسلام 
من قصص ومعتقدات .. فهو يحاول أن يلائم بين ما يرويه » وما 
جاء بادقرآن » فتجده يستشهد بآى القرآن الكريم محاولا التوفيق 
واملاية 6.وهى هد حاول :هذا قنعضة عاق وكيود © وقصة ذى 
الترئنين» وقصة سليمان © وقصة خلق العالم © وسسفينة نوح» 
وكرها م القصدن دوهي يفف عه تسن الففتحانا :القن 
يوردها فى قصته فيتاقثشها مئاقشة من يحاول أشاتك صحة قصته 
رغم تعارضها مع بعض أحكام الدين .. كيناتشته لحكاية تسلط 
القشسيطان مكان سليمان على ماله ونسائه ©» وكمناقشته لما قاله 
المفسرون عن ذى القرنين من أنه الاسكندر المقدونى مع ماتؤكده 
قصته من أنه ملك حميرى .. وكربطه بين بعضى الأسماء التى 
بحن مكها وتيت النزر شتلق الله عليه وتسلي )كنا ورد فى قضنة 
الحارث الجرهيى والهميسع الذى هو من جدود النبى صلى 'لله 
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عليه وسلم »© وكيا فعل فى قصته عن مضر وأولاده وهى منأروع 
عمسن ,العدات: :0 وعتلاه بحس شكانات: ورهي الى ينا ىق الجريرة 
من كنوز مطمورة وقبور مختفية مليئة بالآثار التى تنم عن ملوك 
حمير .. والواقع أنك فى قصص وهب هذه تحس بعقلية تحاول 
يروح عصرها أن توائم بين ما تعرفه وبين ما يجب أن يقال .. 
وتحاول أن تثبت ما تقول مرة باليرهان العقلى » ومرةبالمناتشة» 
ومرة بالاستناد لحديث شخصية مرموقة كالنبى صلى الله عليه 
وسلم أو على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 


وى حكايات وهب تلمح أتصالا كبيرا بكل شسعوب الأرض من 
الهند والصين والاندلس والترك والفرس والصقالبة والأحباشن 
والمصريين وسكان الجزائر وغيرهم . مما سبق عصر التدوين » 
هذا الاتصال الذى حدث بعد فترة طويلة من ظهور الاسلام 
وبعد انتشاره بزمن طويل . 

هذا هو الجزء الذى رواه وهب » ثم يأتى بعد هذا دور 
أبنهشسام» فتراه يخرج من سياق القصة ليضيف شيئًا من عنده 
ثم يعود الى قصة وهب من جديد .. وتراه يضيف هذه الأشياء 
كأنما ليكيل القصة زمئيا . فهو يضيف ما يحسن أنه يكيل القصة 
من عند النقطة التى وقف فيها وهب .. أو يضيف الى القصة 
جديدا لم يعاصره وهب »© وهو يعتيد فى رواياته على مصادر 
متعددة منها محمد بن اس.حق © ومثها الهمدائى ؛ ومئها الكلبى + 
ومنها حكاية يحكيها هو عن حوار دار بين وهب وعبد الله بن 
العباس وكعب الأاحبار عن ذى القرئين مثلا .. فابن هشسام يفرض 
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شخصيته على الكتاب فرضا ليضيف قضية هنا © وحكاية هناك» 
وبيتا من الشسعر أو خطبة فى بعض الاحيان .. الا أنك لا تليحه 
يتدخل فيما يتعلق بالعصور المتآخرة التقى تقرب من الاسلام 
أو التى تدخل فى الاسلام فعلا . 
ويتكول الدكتور حسين نصار عن وهب وما فى كتابه من 
مواهد للغات المختلفة « قد نخرج من هذه الشواهد ونحن على 
ما يشسبه الاطمئئان من معرفة وهب باللفة العبرية والسريانية » 
وفى نفسنا شىء من معرفته باللفة الآرامية والحميرية » ومما 
يزيدنا يثينا يمعرفته اللغات غير العربية ذلك القول فى كثير من 
المراجع بأنه قرأ الكتب أو العديد منها » وأن تفسسبيره للكلمات 
العبرية والسريائية كان صحيحا فى اغلبه » وربما استميد وهب 
بعض معارفه مما كان شائعا من قصص بين أهل الكتاب وان لم 
يوجد فى انجيل أو توراة » فوهب اذن ليس مجرد رواية وانيا 
هو ائسان يعرف .. أعئى أنه يجمع بين القدرة الننية فى 
الرواية الدقة فى الرجوع الى الأصسل الأسطورى والتحقق 
مئه .. وصاحب العقد الفريد يعتيره فقيه اليمن فى روايته 
الطويلة عن ابن أبى ليلى عن أسئلة عبسى بن موسى له عن فقهاء. 
عصره أذْ ساأله: منئقيه اليمن؟ فقال: طاووس وابئه» وابنمئيه. . 
٠‏ ولوهب اعمال آخرى لم تصل اليئا وانها جاء ذكرها فى 
بع ضالكتب فينقل الدكتور نصار عن كشف الظئون نصا يدل على 
أنه آلف كتابا فى المغازى .. كما ينقل عن الأستاد هوروفتس 
أنه يتسب لوهب كتاب المبتدا » كما يروى عن طبقات أبن سعد 
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أن له كتابا يسمى كتاب العباد »4 كما ينسب اليه آخرون كتابا 
بعئوان الامرائيليات .. 

والواقع أن كل هذه الكتب لم تصل الينا وان وصلت الينا 
صفحات مفردة من كتابه فى المغفازى .. وربما لو اكتشفت 
هذه الكتب ألقت الضوء على كثير من الأساطير العربية التى لم 
يتسع لها كتايه التيجان .. والوائم أن كتاب التيجان نفسه 
لم يكن معروفا الى عهد قريب جدا فالأستاذ أحمد أمين يتول 
فى صفحة 111 من كتابه فجر الاسلام « وابن خلكان يقول أنه 
رأى كتاب وهب بن منبه فى تاريخ اليمن ولكن فى مهدنا هذا لم 
يصلنا شىء يصح أن يوثق به الا قليلا » . 

وحتى الآن لم يصلنا الا النزر القلبل الذى يشير اشسارة 
لا تقبل الشك الى تراث حى خطير تبلور فى هذا العصر الذى 
نتحدث عنئه ©» عصر التحجميع . الا أنئى لا أحب أن أترك الحديث 
عن هذه الثترة دون أن أتقف قليلا عند كتاب آخر خطير ؤودلالته 
وفى محتواه » ذلك هو كتاب « اخبار عبيد بن شرية الجرهمى فى 
أخبار اثيين وأشعارها واتسايها ) . 
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كتب القبار ملوك اليمرب 


اذا كان كتاب التيجان لوهب بن منبه يعتبير صورة من صور 
عصر التجميع بما فيه من تدوين لما عرف العرب عن ملوك اليمن 
من قتصص وأساطير © قاصدا فيها المؤلف قصدا الى الاشارةالى 
المدلول الانسانى العام لهذه القصص والأساطير »؛ وواضعا 
أيدينا على الدلالات الدرامية التى تشكل موقف الانسان العربى 
من القوى المسيرة له والمتحكمة فى مصيره ومستقبله .. فكتاب 
أخبار ملوك اليمن لعبيد بن شرية الجرهمى يرسم صورة أخرى 
من صور هذا العصر .. قد تتفق مع الصورة الأولى فىالاهتمام 
بايراد قصص الأولين وأساطير ملوك اليمن »© ولكنها تختلف معها 
من حيث الهدف والدلالة » كما تختلف معها من حيث الأهمية 
والنوع . 


فالتصد من هذا الكتاب الذى أحب ان أعرضه عليك 
كنموذج يمثل التيار الثانى فى عصر التجميع ليس الحكاية فى 
ذاتها » كما أن التصد منه كذلك ليس ايفاء القصة حقها من حيث 
دلالتها الانسائية ©» وانما القصد من هذا الكتاب شىء آخر . 
يمكننا أن نسميه العظة والعبرة ؛ ويمكننا أن نسسميه التربية 
والتهذيب اللذين تعتمد عليهما القصة .. وهو بهذا يكاد يكون 
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انون السوى ”الى ونا مقو تالسيمن: ق :هذا :الس 1ن لون 
غى عصر صدر الاسلام ثم فى العصر الاموى لم يكن يقصد لذاته » 
غانت تعلم أن الدولة كانت تهتم به اهتماما كبيرا بل كانت تعين 
“القصاص كما تعين القضاة © ولعلها كانت تعين التصاص من 
'القضاة .. وتد حملت كتب الادب أسماء القصاصين فى كل بلد 
'اسلامى قترى أسنماء الحسين اليصرى وسعيد بن الحسن »6 
«والأسود بن سريع ومسلم بن جندب. .بل نرى من سمات أصحاب 
'الفضل أن يعرفوا القصص فيقول الجاحظ فى بيانه وتبييته أن أبنا 
بكر الهذلى فى مئتصف القرن الأول كان خطيبا قاصا عالما بالأخبار 
والثار . 

ف فدوى اذك الشنواتهة: تكنو اه تسد بلول جميضنا 
«تفهيه به الدولة ويفهمه به الناس .. هذا المدلول هو ما يمكتنا 
أن تقول أن كناب عبيد بن شربة هذا يعبر عنه .. وهو مدلول 
فرش أ كدف يمد هذا انع "هذا خل مون العنيس“؟ و التدسس ,<: 
#القمنص آداة ديئية من ادوات التوجيه والوعظ ؛ والقصصاداة 
تفسيرية لشرح ما فمض فهمه عن طريق الحكاية والرواية .. 
.ويقول صاحب الاتقان فى ذكر العلوم المستئيطة من القرآن .. 
« وتلمحت طائفة ما فيه من قصص الثرون السالفة والأمم 
الخالية ©» ونقلوا أخبارهم ودونوأ آثارهم ووقائعهم »؛ حتى ذكروا 
بدء الدنيا وأول الأشياء » وسسموا ذلك بالتاريخ والقصص » . 


ولا لقيمة هذه الحكايات فىحد ذاتهاءوائما أهميتها فيما لها منقيمة 
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فى تثبيت المعانى الجديدة »© ولما لها من قيمة فى تأكيد دلالات». 
القصص التقرائى والخلق القرآائى . 

وعبيد يقول فى أول كتابه مخاطبا معاوية : 
المؤمنين » لك فى غير هذا الحديث مايقصر ليلك وتلذ به فى نهارك» 


فان فيه ما تهوى وما لا تهوى » ومغضبة وشغفا للملوك ونعش 
مودة 0 , 


« يا أمير 


هذا الاحتراس من عبيد معناه أنه يعلم أن ؤدلالات قصصه 
ما قد يزعج ملكا عريض الملك قوى السلطان »©» من تذكرة بنهاية 
الطغاة » ونهى عن الاسراف فالمتعة » وما ثسابه ذلك .. ولهذا 
كان من الطبيعى أن يؤمنه معاوية من غضبه وسخطه فيقول 
له : « عزمت عليك الا اتبعت هواى وحدثتنى ما علمث ميا 
أسألك عنه ؛ فأنت فى حوار الله وذمته » وأمان منى ومن غضبى 


وتعشنس مودتى )ا . 


معاوية . الا أن هناك نقطة آخرى تحتاج الى تبرير » تلك هى. 
موقف عبيد بن شرية نفسه من الذين يحكى عنهم .. فهو يمئى 
له تاريخه الذى يدين له بالعصبية وله آنبياؤه الذين يعرف لهم 
الولاء .. وهكذا يأتى سؤال معاوية يحاول أن يساتوضمح هذه 
النقطة © أعنى موقف عبيد بين عرب الجئوب وعرب الششمال ٠.‏ 

يكول معاوية : أخبرئى عنك »6 مالك © اذا ذكرت ابراهيم 
لم تملك أن تصلى عليه .. وقد ذكرت والدكم هودا تبى الله فلم 
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قتصل عليه وهو ثبى الله . ! » ويأتى رد عبيد موضحا موقفه 
تماما اذ يقول : « يا أمير المؤمنين : والله لهو أحب الى من أبى 
الذى حملنى فى صلبه »© واحب الى من أمى التى أرضعتنى.. ولا 
اعدل بخليل الرحمن أحدا 4 ولا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم» 
ولا هود صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء ) » وهكذا تحدد 
موقف عبيد فيقول معاوية : « انك لمنصف فخذ فى حديثك يرحميك 
الله »6 . 

فأنت' تعلم أثنا فىهذا العصر قريبون جدا من العصر الجاهلى 
بما فيه من عصبيات © وهذا يبرر الى حد كبير سؤال معاوية 
ومحاولته تحديد موقف عبيد »© فالمقصود بالقصص كما قلنا عظة 
اسلامية لا نعرات جاهلية .. الا أن هذه النعرات تطل براأسها 
رغم كل هذا التأكيد والتحديد فترى عبيدا يقول ؛ « حتى كان 
أسماعيل ونقله أبوه ابراهيم صلى الله عليه وسلم من بلاده » 
فأنزله بيكة .. فكنا نحن جرهم أهل البلد الحرام »© فنشاً 
أسماعيل فينا » وتكلم بكلام العربية وتزوج منا .. فجميع ولد 
أسياعيل من بئنت مضاض ين عيرو الجرهيى. .وأسماعيل وأبوه 
منا » وانتم يا قريش منا » والعرب بعضها من بعض .. ألم 
تعليوا أنكم من ولد اسماعيل بن ابراهيم صلى الله عليهوسلم؛ 
وابراهيم ثحن ولدناه وآبوه آزر واسمه تار بن ناحور بن أرغو 
ابن شارخ بن فالغ بن عاير » وهو هود فهو أبونا وأبوكم ؛ فنحن 
ولدناكم وأنتم منا ونحن منكم قليل فى كثير 4 . 

هكذا تطل هذه العصبية التى خشيها معاوية فيؤكد عبيد أن 
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أهله وقومه هم الأصل » اليهم يعوذ جميع العرب .. ويصييج 
معاوية محذرا : « كأنك تحدث عن حديث الجاهلية » .. فيتول 
عبيد وكأنما معتذرا : « يا أمير المؤمنين لك فى الاسلام ما يغنيك 
عن ذلك فقد محق الاسلام ما كان قبله كما محق الشمس ضوع 
الثكمر ») . 

وما نكاد نصل الى آخر الكتاب حتى تلمح صورة اخرى 
من صور هذه العصبية »© فبينها عبيد يروى من تعر ملوك حمير 
ما يشيدون فيه بذكر ملكهم وعظية أمرهم © ترى معاوية >المحتج 
فيتكول له عبيد : « يا أمير المؤمنين انك لتكتفنى أقوال أقوام قد 
ذهبوا كانوا ملوكا .. فاذا قالوا صغروا غيرهم لقدرتهم وعظمتهم» 
فيقول معاوية مدفوعا بعصييته : « يا عبيد قد غاب 
' ذلك عنا © فقل : ان تكن حمير ملكت كما ذكرت فقند أورثنا الله 
ذلك من ملكهم فهو لنا اليوم قد انتزعه الله بنبيه محمد صلى الل 
عليه وآله وسلم 6 وهو ما » فنحن أسسرته وخير الثاسس. بعده » 
ولولاه لم نكن شسيئا » وجعل حميرا لنا والحمد لله الذى أكرمنا 
بئبيه واورثنا أرض اعدائه الجبايرة العتاه » . وكأئما نفست 
هذه الكلماتك عن معاوية ففثأت غضيبه وأرضت عصبيته فيعود 
ليقول « قل غبر متق شسيئا ولا سائب أحدا فآئت فى ذمتى وجوارى 
والله لك على بذلك شاهد » . 

وهذا يدل آول الأمر على قرب وقوع قصة المسامرات هذه 
من عهد الجاهلية فلا بأس اذن ان كائت فى عصر معاوية © ولا 
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مسامرات معاوية .. وهذا يدل ثائيا على ما يحسسه الكاتب من. 
حرج لا يقع فيه من يقص القصة لذاتها وانها يقع فيه من يتقص 
القصة لهدف يخْشى أن تعلق شبهة بحسن نيته فى التقصد اليه 
والاتجاه بحكايته نحوه و ب هذه التصص كما قلنا 
انها أريد بها خدمة الدعوة الدينية أولا وقيل كل شىء . 

ويدخل فى هذا ما يتعلق بثقافة القاص .. فبعد أن تجدد 
موقف القاص البعيد عن العصبية ما أمكن » يحدد الكتاب ثقافته 
الاسلابية وحرصه على موافقة القرآن الكريم ومعرفته بها 
جاء به .. فمعاوية يسأل عبيد حين حدثه عن بلقيس اذ يرى 
مافى كلامه من موافقة لقصة القرآن الكريم : « صدقت »© فهل 
قترأت الثرآن »© . فيأتى رد عبيد حاسسما حين يقول : ١‏ والله. 
يَاأآئير المؤمئين ما حفظته الا فى فقون واحد » .٠‏ وهعين يمف 
بعبيد الحديث فى قصة بلقيس وسليمان يلحظ معاوية أنه يسرد 
القصة مطابقة تماما لا جاء بالقرآن » بل ان عبيدا يستعير آيات. 
القرآن الكريم فى سرد قصته فيسأله معاوية : « لم تقر!ا القرآن 
لهذا الحديث .. آلا تأتى بالحديث الذى بلغك ؟ » فيقول عبيد : 
« يا أمير المؤمنين القرآن أصدق أم الحديث ؟ ولو لم يكن هذا 
فى كتاب الله لكان الحديث عندى ثقة » فعبيد يعلن فى صراحة أنه 
يلتزم النص التركئى ما وجد هذا النص » فان كانت قصته التى. 
يحكيها لم ترد فى الترآن فهو يوردها عن ثقة واطيئنان الى 
مصادره الأخرى .. وحين يسأل معاوية عبيدا عما جاء ى خطابه 
سليمآن الى بلقيس وقومها قال عبيد : « تقد قلت لك يا أمير 
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المؤمئين انى لا أنطق بشىء ليس بيانه فى القرآن وقول الله أصدق» 


ثم يورد عبيد نص آية تكيل ما بدأه من حديث , 


والأمر ليس أمر قراءة للترآن » ومعرفة به فحسب »؛ ولكنه 
أمر معرفة بتفسيراته ومرامى آياته ومعائيها .. فعبيد يذكر آية 
من القرآن الكريم » ويسأل معاوية عن معئى كلمة »© فيفسرها 
عبيد . فيسأل معاوية : « وما يدريك أن هذا كذلك ؟ قال عبيد : 
« سمعت ابن عباس يا آمير المؤمنين يذكر ذلك » ويقول عبيد 
مؤكدا معلوماته : « وسسألته عن القركن أيضا فما يفسر من الظاهر 
شسيئا الا أنا أعرفه وأعلمه » قال معاوية : « أوله باطن ؟ » فيرد 
عبيد : «كذلك سمعت أبن عباس يذكر» فيقول معاوية >المتعجب: 
« ما تركت شسيئا يا أخا جرهم الا وقد دخلت فيه وطليت علمه») 
ويتول عبيد : « نعم يا أمير المؤمئين ؛ القرآن أحق ما دخلت فيه 
وطلبت علمه » ؛ فعبيد اذن قرأ القرآن وفهمه ؛ وطلب العلم 
بتفسيره وتأويله وتعلم من ذلك ما وسعه . فهو قد أخذ هذا 
العلم عن عبد الله بن عباس الذى اعتمد عليه فى كل ما له علاقة 
بتفسير ما جاء بالقرآن © وهو يقول لمعاوية « سمعت ابن عيك 
يقول » وهو يتصد ابن عباس وهو كما ترى يصرح فى وضوح 
آنه أخذ عليه التفسير وتعلم مئه كل ما يستطيع .. ويصل به 
التحرج فى ذكر القصص الذىورد فى القرآن حدا يقول فيه «لست 
ببحدث بشىء ليس فى الترآن » .ولست بواصف خيرا بلفنى بعد 
ها كال الله تبارك وتعالى » .. وقوله هذا يدل على التحرج 
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الخديق من تاهنة + ويدل على هكف ورسالتة قى عدرة العمجة 
من ناحية أخرى .. 

ويتصل بهذا اتصالا مباشرا طريقته فى سرد القصص »© 
قهو يعتمد أعتمادا أساسسيا على آى الذكر الحكيم © بل يبلغ به 
الأسر حد اقتباس الآيات بنصها وأايرادها فى معرض حديثه لتكيل 
السرد .. فنرى فى حكايته عن عاد حديثا يسوقه على لسان جارية 
يقال لها مهد © ناحت بعد هلاكهم © تقول حكاية عبيد « ويقال 
نا جتشاونة :انها اول قائمة: تان فى الأرسن و كفن لبن فجي 
ويحك ماذا ترين ؟ وماذا دهاك ؟ قالت : الويل لعاد التى طغت 
فى البلاد فأكثروا فيها الفساد » وتتضح هذه الظاهرة ى قصة 
بلقيس وسسليمان ©» كما تتضح فى قصة ثمود ونبيهم صالح © اذ 
تكاد تكون تفسيرا للقصص القرآئى » بل ان هذه القصة بانذات 
تسير فى سردها مع آيات القرآن الكريم خطوة خطوة ٠‏ 

ويدخل فى هذا أيضا موقف عبيد من شسخوص قصصه 
وحوافكيا جك فالنانن ملف سيان + مسليون قار 2 تعن 
من آمن بالله منذ فجر التاريخ فهو مسلم » وكل من خالف هذا 
الايمان فهو كافر .. يتسساوى فى هذا عنده أتباع ابراهيم واتباع 
هود » اذ يقول فى معرض حديثه : « وأسلم مع هود متهم فر 
سنج لاملتون امك رحلا » اق رحل ينافاك وساذاتهه 
وذوى أحسايهم وهو رأس الوفود وصاحب البر والتتوى © .. 
وهذه فى الواقع صفات المسلمين عنده » وهى صفات المؤمنين 
الذين ينجون دائما من كل عذاب » فعند هلاك عاد الذين سلطت 
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عليهم الريح يقول عييد : « ولم تترك منهم أحدا الا هزيلة 
العملتية وبنيها وهى امرأة أبى سسعيد المؤمن © فان الله نجاهم 
فحملتهم برفق وشضفقة هى وولدها ولم تؤذهم ولم تضرهم حتى 


ويستغرقه هذا التصور للمؤمئين مع كل الانبياء حتى نراه 
يقول عن آصف بن يرخيا وزير النبى سليمان : « فانطلق آصفه 
وتوضا ثم صلى ركعتين ثم دعا بالاسم الأعظم »4 .. والصلاة 
هنا ليست دعاء 4 وائما هى صلاة اسلامية يسبقها وضوء . 
وهذا الاختلاط يتناول فى واقع الآأمر كل الأديان الثى عرفتها 
الجزيرة سواء كانت كتابية أم لا .. والملوك الحميريون انبا 
يفتحون البلاد ليتضوا على الكفر والكفار » فهو يقول فى سببه 
خروج تمر يرعش من اليمن « ان ملكا من ملوك بابل تجبر وبنى 
صرحا للرقى فيه ألى السماء » كما فعل فرعون وهابان © فمضى 
اليه شمر بجنوده فحاربه وظفر به » .. بل أن حماس عبيد 
يجعله يحاول أن يبرر بعض ما تعارف الناسن عليه من رواياته 
تنسب الشر لبعض اللؤمئين » كما جاء فى حديثه عن آصف بن 
برخيا وزير سليمان © اذ يذكر أنه تعلم اسم الله الأعظم » فيقول 
معاوية : « هبلتك الهبول يا عبيد © آو كان آصف يعلم ماتقول» 
والسحر اليوم نسسبته الى علمه وهو الذى كان وضعه ؟ » 
فيسرع عبيد قائلا : « أن الشيطان الذى احتل مكان النبى 
سليمان خدع آصف والناس أجمعين .. »© يقول عبيد : « فيذكر 
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يا أمير المؤمنين أن ذلك الشسيطان أمر بسحر فكتب ثم دفن تحت 
عرب سليتان تبن" داو واتتده كلك (الشيطان. إلى اعفن 
برخيا » ثم أخرجه للناس ؛فلما رجع سليمان الى ملكه ورد الله 
نعمئه وكرآأمته »6 لم يلبث الا قليلا حتى قبضه الله اليه © ولج 
المجرمون باستعمال ذلك الكتاأب وتصديقه .. 4 


ودفاعه هذا عن آصف أئما يحاول به أن يئفى أن يكون 
السحر ‏ وهو شر من صنع أحد المؤمئين » بل من صئع 
وزير هو تابع وصفى النبى سليمان بن داود .. وششبيه بهذا 
دفاعه عن الأوس والخزرج وعلاقتهم باليهود فى المديئة » اذ يتول 
معاوية : « لقد بلغنى يا عبيد أن اليهود كانوا بها ما كان الخزرج 
معهم فيها أمر » حتى أن الرجل يتزوج الامرأة فما يصلها حتى 
يبدا بها رجل من اليهود وكانوا غلبوهم على أمرهم .. » فيئيرى 
له عبيد قائلا : « معاذ الله يا آمير المؤمنين لقد بلفك ما لم يكن . 
ولتد كانت اليهود بها اذلاء فكانت الأوس والخزرج أمنفع من ذلك 
وآأشد ؛ ولقد أخرجتهم الأوس والخزرج من المدينة حتى سكنوا 
خيبر » وما كانت أمرآة من الخزرج يتدر عليها رجل من اليهود 


أيدا و٠‏ 0"( 


فهو قى حديثه كما ترى يحاول أن يصحح بعض القضايا 
الكاذبة والأخبار التى تتناول كرامة المسلمين من القوم فهو يدافع 
عنها وينكر كل ما يعلق بها مما يشثسين ويكدر .. وموقفه كما 
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باهرا زاهرا لكفاح المؤمقين والمسلبين وموضعهم بين الشعوب 
قيل الاسلام وبعده .. 


ويدخل فى تحديد هذا الموقف ما جاء بالكثير من قصصه من 
تبشير بدعوة محمد عليه السلام ©» وتنبىء بظهوره ودعوته .. 
فهو يقكول عن سسليمان : « ثم أن سسليمان سار فى أرض العرب 
فمر بموضعالمدينة فأمر الرياح فوقنت ثم أعلم أصحابه أن هذا 
المكان مهاجر نبى يخرج فى آخر الزمان من العرب انمه أحمد 
وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم »© وتعود هذه التبوءة 
مرة أخرى على لسان حبر من افيهود فى عهد تبع الأوسط حين 
حاول هدم المدينة .. يقول عبيد : « وهم بخراب المدينة فقام اليه 
رجل من اليهود يقال له كعب ين عمرو وقد أتى عليه من عمره 
مائتان وستون سسنة فقال له : أيها الملك لا تقيل على الغفضب © 
وأمرك أعظم أن يطير بك النرق أو يمسك فى قلبك الحاح » 
وتئزع الى مالا يجمل بك © وانك لا تستطيع أن تخرب هذه 
القرية .. قال : ولم ذلك فقال : لأنها مهاجر نبى يخرج من 
هذه البئية ‏ يعئى مكة ‏ وهو من ولد اسماعيل بن ابراهيم 
خليل الله .. قال تبع : ومتى يكون ذلك ؟ قال © بعد زماتك 
بدهر طويل فلما سمع كلامه سكن وكف عن خرايها . » بل هو 
لا ينهى قصته عن تبع الأوسبط هذا الا ويورد على لسانه شعرا 
فى ذكر خروج النبى صلى الله عليه وسلم يتكول فيه : 
شهدت على أحمد أئه رسو من الله بارى النسم 
لبهامة سميت فى الزيور بأمة أحصد كسير الأمم 
ملو مد دهرى الى دهره .لكت وزيرا له وابن عم 


كما 





فالقصص اذن عمل وعظى يعطيدا صورة واضحة عن معنى 
التصص الدينى الذى انتشر فى هذه المرحلة انتشارا كبيرا ورعته 
الدولة وشجعته .. 

وثئة ظاهرة مهمة تلفت النظر فى هذا الكتاب الذى هو عبارة 
عن مسامرات فى مجالسس معاوية » هى أن معاوية لا يقف وقفة 
المتفرج أو المستمع انما هو يناقش ويسأل ويطالب بين الحين 
والحين بالبرهان والدثيل .. فحينها يذكر عبيد عن عاد ما أصابهم 
عن مط نورمقول 1٠١‏ وأحيعوا: من لص ان بيطا الل لارام 
يستسسقون الغيث »© يقول معاوية مجادلا « لله أنت يا عبيد وكيف 
كانوا يطبعون أن الله يستجيب لهم وهم مقييسون على الشرك 
بالله ؤعبادة الأصنام » ويرد معبيد قائلا « كان الناس فى ذلك 
الزمان العرب وغيرهم من المشركين اذا نزل بهم فادحة أو نابهم 
نائبة أو آجهدهم فشحط أو غيره فزعوا الى الل فيائوا الى البلد 
الحرام يطلبون من الله الفرج فيعطون مسائلهم ويعرفون من الله 
الاستجابة عند بيته الحرام »© فيجتمع بمكة بشر كثير مختلفة 
أديائهم يطلبون من الله حوائجهم »© كلهم عارف بمكة وحرمها » 
قاذ برهو كس يمطلن السسائل «متط له با جنال مال سنا ويل 
فيل كاك "ذلك" الومة يحون موههة 9 قال كريد »1 تعن 
يا معاوية » وسسمة الحوار تغلب على أجزاء كثيرة من الكتاب . 
ولكنه حوار انسائى يعرف مايسمع من أمر» فأنت تلمح مزنمعاوية 
هذه العبارة كثيرا تعقيبا على حقيقة يحكيها عبيد «وكذلكبلغنى» 
فما تكاد نصل الى آخر الكتاب حتى نرى معاوية يقول لعبيد : 


١ لاه‎ 





« لله درك يا عبيد © انك لتحدثنى عجبا »؛ ما شفائى عنهم ( يعنى 
ملوك حمير ) وعن أخبارهم وما كان منهم أحد غيرك..» فمعاوية 
اذن لديه علم ما يقول عبيد سمعه من غيره من قبل . فهسو 
حين يناقشى أنبا يعترض على بعض ما يخالف ما سبق له ان 
عرف من روايات الرواة الآخُرين ٠‏ 

وقد قال المسعودى فى مروج الذهب ؛ « كان لمعاوية بن 
أبى سسفيان ساعات من كل يوم يقعد فيها نيحضر غلمانه الدفائر 
فيها سسير الملوك واخيارها والحروب والمكائد فيقراً ذلك عليه 
غلمان مرتبون . » فالحديث الذى يتصه عبيد يعرض على ناقد 
يصير لا يتلقاه منه مسملما 6 انها هو يعترض دائما سسائلا أو منكرا 
أو مستزيدا أو مناقشا .حتى اننا نرى معاوية يعترض علىرواية 
قصيرة يحكيها عبيد على لسان الرائش. فيقول معاوية ؛ « يا عبيد 
ما كنا نظن هذا الشعر الا لذى نواس. . » قال عبيد : « يا أمير 
المؤمئين ترب هذا وبعد الآخر ؛وكان اسسم هذا أهون على الرواة» 
فأما القول فوالذى بعث محمدا لقد رويت هذا الشعر وان ذا 
تواس لغلام » .. فالسامع اذن يريد من الراوى أن يحقق كل 
ما يقول © وآن لايتعارض مع الرواة السابقين» فان تعارض فعين 
معاوية الثافذة الناتدة تعرف وجه التناكقض ومكانه . وبصيرته 
الواعية تريد له تفسيرا . 

وانا احب أن اسوق كل هذه المناتشات لارد بها على 


حتيقية وائما مؤلف على صورة اللمجالس .. اذ يخرج الدككور 


١ مه‎ 





تصار بأن الكتاب من جمع ابن هشام وأنه عمل فيه ما عيل فى 
مسرة ابن أسسحاق .. كما نرد به على ما ذهب اليه الآسستاد 
كرنكو من أن عبيدا شخص خيالى لا وجود له » وأن الكتاب 
من تأليف؛ ابن هشسام أو البرقى أو محمد ابن اسحاق مكيلا يه 
الؤلق حا عدي كات نوهي بن تيه ون اكنال + 

ونحن بادىء ذى بدء قد ذكرنا أن هناك اختلافا فى الهدف 
بين الكتابين © فبيئيا وهب يتقصى قصصه بهدف ابرازها »© 
وتوضيح ما تحمل من مضامين أنسانية عامة »© متتبعا التسلسل 
التاريخى وبادئا من خلق العالم الى سيف بن ذى يزن آخر ملوك 
بئى حمير. .نرى عبيدا يقصد قصدا الى العظة والعبرة » ويحتذى 
الترآن الكريم خطوة خطوة ؛ ويعنى بالدلالات الاسلامية دون 
006 

فالهدف مختلف فى الكتابين ب بل ان كلا منهما يمثل اتجاها 
بذاته من اتجاهات عصر التجميع . كذلك كششفنا لك عبا فى 
مجالس معاوية وعبيد من مناققشات سببها غقلى مرة » وهو 
اخثلاف ما يرويه عبيد عما يعرفه معاوية . وسسبيها نفسى مره ) 
وهو العصبية التى تطل برأسها حيئا عند عبيد فيردها معاوية ) 
وحينا عئد معاوية نشسه مما يكسب المجالس صدثا وحرارة 
لا تأتى من يؤلف المجالس تأليفا . 

والذى دعا الدكتور حسين نصار والأستاذ كرئكو الى هذا 


الفرض وجود أخبار مروية عن البخترى عن محمد بن اسحاق » 


وهأ 





أو عن الشعبى أو غيره . .والواقع اننا نضطر هنا الى أن نقول 
ما قلناه فى كتاب وهب من أنه كتب مرتين ©» مرة حين رواه عبيد 
والأخرى حين أعيدت صياغته على يد غيره . والواتع أن الآأمر ىف 
كتاب عبيد أسهل . فالذى أعاد تأليف كتاب عبيد كان حريصا حين 
يضيف شسيئا من عنده أن يسنده الى من أخذ عنه » فهو يصرح فى 
صفحة 8/إا؟ من طبعة حيدر أباد قائلا © « وذكر محمد بن اسحاق 
فى غير حديث عبيد بن شريه » وهذا معناه أنه يلفت النظر الى 
أنه يستطرد ويخرج عن الكتاب الأصلى فيورد خبرا جديدا يسنده 
هذا الى ابن أسحق .. ويستمر فى سرده للخبر حتى ينتهى منه 
فيكول : « ثم رجع الحديث الى عبيد » وهو حين يأخذ من كتاب 
وهب يقول فى صفحة 1/!ا؟ ١‏ وق حديث وهب بن منبه أن .٠.‏ » 
ثم يعود بعد ذكر ما أخذ من وهب يقول « ثم يرجع الحديث الى 
عبيد » فقوله فى غير رواية عبيد أو فى غسير حديث عبيد تفتح 
الاذهان فالحال الىموضع الاضافة »بينما تثسير عبارةرجعالحديث 
الى عبيد الى عودة اتصال الحديث الى الكتاب الأصلى .. 
وكأنما الؤلف يحترز الاحتراز الذى رأيئاه عند معاوية فهو 
حين يلمح نقصا فى رواية عبيد يكيلها من مصادرها . والواقع 
أن المتتبع لهذه الاضافات يرى أنها امتداد لقصة عبيد حدثث 
بعد موته كالرواية التى ذكرت عن سمرقند وما كتبه أحد ملوك 
حمر على حجر عندها © اذ يقول معاوية بعد أن يسمع حديث 
عبيد « اللهم أرنا تصديق قول ابن شريه فانه يذكر عجحبا © وان 


شاء ربى فعل ذلك » أذ تستمر الرواية هكذا « فبلمشئى عن 


لحل 





الشعبى أنه ذكر عن رجحل من كيوان هيدان .. »© الى آخر 
الحديث الذى يؤكد صحة ما قاله عبيد .. والاضافة كيا ترى 
تكملة منعند المؤلف الجديد.. وبعض الاضافات التى نسبت الى 
وهب تحقيق للأساطير التى يرويها عبيد أما التى رويت عن ابن 
اسحق فمعظيها اسلابى متأخر ٠.‏ 

فالكتاب اذن صور قلمية لمجالس حقيقية » وما جاء فيها 
كالتأليف المقصود أليه هو من وضع ابن هشام واضافته لاكمال 
الكتاب وضبط ما به من تناقض مع ما حفظه الرواة السابقون 
لعبيد بن شريه . 


وكتاب عبيد يمتاز بكثرة ما أورده من شسعر ©» وقد كان. 
معاوية يطلب الشعر أن أغفله عبيد حتى لنرى تاريخ ملوكاليين 
باسره يان علي لتبان سلوكها عنما #«ونقنا كلق الامر ف هيدا 
الشعر فهو موضوع لا شك ؛ الا أنه بوصفه هذا يعتبر تدوينا 
شعريا لهذا التاريخ » حتى أننا نرى فى تاريخ تبع الأوسط ذخيرة 
شعرية ضخمة تدكى كلأحداث حياته مما يحتاج الىجمعودراسة؛ 
عله يكون فى مجموعة ملحية شسعرية ترد على أصحاب الراىالذى 
يقول ان العرب لم يعرفوا المللحم .. 
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لعل البعض يعتبر أن الحديث عن الملاحم العربية فى مثل 
هذا البحث الذى نتئاول فيه الرواية فضولا واستطرادا .. ولكن 
الحقيتكة أن الحديث عن هذا الشعر الذى يسرد أحداثا قصصية 
ويكاد يقترب بشىء من المعالجة والجمع والتوفيق من الشكل 
الملحمى » حديث مهم فى بحث الرواية العربية بصفة خاصة . 
فانظاهرة الأساسية التى تلفت نظر الدارس. فى هذه الروايات أن 
الشعر يرد على لسان جميع الأبطال يلا اسستثناء ‏ سواء كان 
هؤلاء الأبطال ممن يقولون الشعر»ءأو ممن يمكن أن يقولوا الشعر» 
أم كانوا أبعد ما يكونوا عن هذا بحكم رسم سخصيتهم وتحديد 
بيئتهم وزمان وجودهم .. فقد يكون مقبولا مثلا أن يرد على لسان 
بطل جاهلى قريب من الاسلام شعر عريبى » ولكن ماذا نقول قيما 
.روى على لسان آدم أو نوح من شعر مثلا ! فوهب بن منبه فى 
كتايه التيجان يروى شعرا على لسان آدم قاله فى رثاء ابنه هابيل 
حين تتله أخوه قابيل يقول فيه ,. 


ايا هابيل يا ثمر الفؤاد أيعذالعينمسكنك الضريح 


ويدخل وهب فى جدال حول هذا الششعر وكأتها يحصاول أن 
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القصيدة ليست لدم » هى منحولة .. وقال ابن عياس : تكلم 
آدم بجميع الألسن التى نطق بها بنوه من بعده من عربى وعجمى» 
وهذه الأسماء لم تعلمها الملائكة » . 

وهذه المحاولة السافجة تثبتآهمية الشعر عند هذا الراوى 
الكبر الذى تراه فى كتابه كله بعد ذلك لا يكاد يذكر حادثة الا 
ويورد على لسانه الشسعر .. وأنت تحس فى طريقة ايراده لهذا 
الكتمن أنه يكاد. يوبن انصحتة وضتدفة ١‏ وتمن تهتم 'انديناً اق 
كتاب عبيد بن شرية الجرهمى على تفسير لهذه الظاهرة التى 
نراها متكررة ى كل كتب القدماء التى تعنى بالتاريخ والقتصص 
والأخبار .. نرى هذا التفسير فيما يأتى على لسان معاوية فى 
حديثه مع عبيد أذ يصر على أن يسمع منه شسعرا فى كل ما يكول 
من أحداث . يقول معاوية لعبيد : « سألتك الا ثشندت حديثك 
ببعضي ما قآلوا من الشعر ولو ثلاثة أبيات » » ويقول له : « وآبيك 
لقد أتيت وذكرت عحبا من حديثئك عن عاد ؛ وئد علمت أن الشضعر 
ديوان العرب © والدليل على أحاديثها وأفعالها » والحاكم بينهم 
فى الجاملية » وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
(ان من الشعر لحكيا ) قال عبيد : لتد صدقت يا معاوية ولقد 
سمعث ابن همك ( عبد الله بن العباس ) يذكر عن رسول الله ذلك» 
وأخبرك يا معاوية أنه لما كان من وفد عاد ما كان وما قد حدثتك 
عنه » وصارت عاد ووفدها آمثالا وأحاديث تالت العرب فيها 
أشعارا .. منها ما حفظئاه ومنا ما لم نحفظه » قال معاوية : 
غهات اسمعتى ما حنظته من ذلك © , 
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فنظرة الرواة الى الشعر تحدد ما له من آهمية عتدهم وعند 
الشعب العربى الذى يتلقى مايروونه من قصص » فهم لايتصورون 
حادثة تقع فى حياة كبير أو صغير دون أن يقال فيها شعر لأنالشسعر 
كما يقول معاوية ‏ ديوان العرب والدليل على أحاديثها وأقعالها * 

وليس معنى هذا أن كل العرب شعراءءكولا أنهم كلهم يتولون 
الشسن + وانينا ناه أن الكرية مودو أن يهاو اعدانهم 
شعرا . فالحادثة لا تعد صادقة عندهم الا اذا كانت قد جاءت. 
فى شعر أحد شعرائهم .. ودليل ذلك ما نشهده من عبيد فى رده 
عل بعادية ق كلك الحفيك الى ازردياة :اذ متك هرا 
كاله أبو سعيد المؤمن عند هلاك عاد » ثم شعرا للعباس بتنمرداس 
يعظ رجلا من قومه كان ظالما لعشيرته ويزجره عن الظلم ويذكر 
له عادا وهلاكها » ثم شسعرا للعياس بن مرداسى أيضا يذكر الحادثة. 
ويخرج منها بحكية »© ويذكر بعد هذا شعرا لعبيد بن الأبرص 
الأحدع تخاطب التسوان :اتن المنقن 2ن وقهر | للأعقن بن تس 
أعقى بنى وائل .. ثم شعرا يقوله أسد بن ربيعة الكلابى» فشعرا 
على لننان كزين ابن يعفر الفعلي ...وهنا وبع كل هذا الكبعن 
يقتنع معاوية ويقول « لله درك ياعبيد »> حدثتنا عجبا من أمر عاد 
قالحيد لله القادر على ما يشاء من أمره »© . 

ندتثيل صدق القصة اذن أن يتناولها الشعراء فى شعرهم على. 
مر العصور »© يذكرونها مستخرجين منها العبر والدروس .. ونُكْ1 
قنحن نرى كل كتب الأخبار تحاول أن تؤكد صحة الخبر بطريقين ٠‏ 
الأول هو رفعه الى قائله عن طريق سلسلة من النسب تحاول أن. 
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تسئده آخر الأمر الى أحد الئثكات .. والثانى هو أن تورد ماقيل 
ق هذا الخير أو ق هذه “لرواية من شضعر 8 فليسس عجيبا اذن أن 
نرى معاوية ينول لعبيد اثر روايته للشعر ؛ « لقد حِئْت بالدرهان 


فى حديثك يا عبيد »4 . 


الا أن أمر الشعر فى هذه الكتب يتقسم الى قسسمين : الأول 
هو ذلك الذى يرد على لسان أيطال الحادثة أنفسهم »© أو على 
لسان معاصرين لها كالشعر الذى يرد على لسان آدم وهود وطسيم 
وشع ب« توهذا العته لأافك ولف وموضوع :... والقائن بعر 
ينسمب الى شسعراء معروفين كالعباس بن مرداس وأعثشى بنى وائل 
فق الخصية التق سقيف الع 4 ويتنيعن الى سان دن لاوا 
القيس وأمية بن أبى الصلت وعديد بن الأبرص والنابغة الذيبانى 
وتأبط ثسرأ وغيرهم .. وهذه الأشعار بعضها موجود بالفعل فى 
فوآوين نر لق السك اي 


والنوع الثانى من هذا الشعر كان يعنى عند المتلقين صدق 
الخبر وصحة القصة » ولكنه يعنى عندنا وجود القصة نفسها 
فى أساطير العرب» وانتشارها وتداولها بينالعربكجزء منتاريخهم 
وحكاياتهم » وكحتيقة اما تاريخية واما أسطورية تكون جزءا من 
معتقداتهم وتراثهم الفكعرى . 

أما النوع الأول من هذا الشعر وهو الذى يرد على لسان 
أبطال القغصصحغلنا عنده وقفة طويلة .. وسر هذه الوتفة هو 


أن هذه الظاهرة تستمر فى الرواية العربية بعد هذا استيرارا 
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يعولي تافز 8 تعيلة لتاليف الروانة الفريية ,مود لصون 
فى القصصص التى يحكيها وهب والتى يحكيها عبيد ٠»‏ ثم فى القصسس 
التى ترد فى كتب الأنساب وكتب السيرة » وتراها بعد هذا فى كتب 
التاليف » وتستير معنا بعد ذنك فى كل الروايات الششعبية التاليف 
أو الشعبية التناول » كتصة عنترة دن كداد » وقحسة ميف سن ذى 
هلال > واأظاهر بييرسن .. وهى فى هذه القصسمن تبدآ من الشعر 
الذى يثشابه الأشعار انجاهلية التاليف الى ان تعمل الى الشعر 
الكريب من العابية 4 الى أن نحدها عامياة خالسةه ف سيره دذى 
هلال .. ويتطور الامر كذلك فى اسستممال هذا الشعر حتى نحده 
كلقن جو احلة كد وا مو وسلة الزوانة افيا ملمال يكين 
الندرجج اللغوى يمكن أاعتباره المؤشر البياني الذى يدل على درجة 
الانفصال اللغوى »© ومدى اتساع الهوة التدريجى بين لغة الكتابة 
ولغة الناس 55 ويمكن عن حلريق هذا النتيع معرفة أسيباب ذلك 
ودوافعه .٠‏ بل وبيكن أقاية دراسة لغفوية كاملك تسسير تاريخيا 
ومجتمعيا مع المجتمع العربى فى نوه وتطلوره ؛ وفى ازدهاره 
وانحطاطة . 


والؤاقع ان هذا الشتعر لم يدخل هذه القسيس عيثا © وانيا 
كان دخوله فيها أسانسيا وجوهريا .. فهو اولا يكون عمودا فتريا 


كلكا 





فى كل قصة » ترتكز عليه الأحداث وتدور حوله .. والشعر كتعبير 
قولى منفوم أسهل حفظا وآقرب الى اللصوق بالنفس من الحديث 
النثرى المرسل .. ولهذا فالقطع الشعرية تبدو كالتكئه التى يسدند 
النها الزوا؟ تق نفك الشفية كلها د ويؤي هذا أن معفلم نا ورزن 
من شعر انما يروى الأحداث مرة أخرى على لسان بطل من أبطال 
هذه الأحداث ؛ يرويها مرتية حسب وقوعها » وهو وان كان يمزج 
3هذة الروائة التسموية مين الامسدافه الشاركية وين يوقية 
النفسى منها كشارك فيها ومتأثر بها ؛ الا أنها فى آخر الأمر وثيقة. 
منغومة تحفظ الحدث من الزوال بما تنتيحه من يسر من الحفظ 
والرواية .. ولعل هذا أيضا هو الذى جعل حجة العرب فى حديثهم 
ما يؤكدونه به من شعر © حتى أصيح بيت الشعر دليلا لا يتيل 
المناقكشة على صحة ما فيه منأسسماء وأحداث »؛ وصحة ما روى هذا 
البيت فيه من حدث وئاس . 

والشعر ثانيا يحمخل مكملا للحوار » بل يدخل فى بعضص 
الأحيان اساسا فى الحوار 4 وفى المشاهد التى يتف فيها الناص عند 
حوارر يسرده فى أطناب فلابد أن تلمح عادة مساجلة شعرية تدور 
نان لزانت هذا السواى'< بويطين هذا ومنو اق مواففة المتتذان 
والصراع » يستوى فى هذا الصدام الفكرى والصدام الحربى .. 
فى قصة هلاك عاد التى يرويها عبيد يدعو هود ريه على عاد أن 
يبتليهم بثلاث سنين من القحط فاستجاب له الله .. وهنا تيد 
مساجلة شعرية كلها هل عام من هذه الأعوام » فيروى عبيد شسعرا 
على لسان أحد المؤمنين متششفيا يما حل بعاد مئذرا الكافرين » 
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غيرد عليه أحد المشركين شعرا ويذكر فى شعره أن السنين حصلوة 
ومرة » وأن ما حدث ليس نتيجة دعاء هود وائما هو أمر طبيعى 
لا دخل له لهود فيه .. ثم يمدح عادا ويشيد بذكرها ويعدد مآثرها 
ومنائيها .. وتستير هذه المساجلة فى كل عام .. وعبيد فى كل 
مساجلة من هذه المساجلات يذكر اسم أحد المؤمنين وما قال من 
.شعر 6 ثم أسسم المشرك الذى رد عليه وهكذا .. 

أما فى المعارك الحربية فانت تجد هذه الظاهرة أوضهم 
بها تكون فى سيرة عنترة بن شداد » فما يكاد عنتره يتعرض لأحسد 
الفرسان حتى يبادره مقاخرا مباهيا 4 ويرد عليه غريمه فى الحال 
.بشعر من نقسن البحر والقافية معارضا اياه ومفاخرا ينفسه 
متباهيا بقوثه مدلا بقبيلته وأهله .. ولا تعفى سسيرة عذترة حتى 
خصومه منالفرس والروم من هذه المساجلة الشعرية التى تسبق 
كل التحام بالسيف » حتى لتحسب أن هذه المساجلة تقليد حسربى 
تواضع عليه الناس » فيقيل العدوان كل على الآخر مشرعا لسسانه 


والواقع أن هذه المساجلات الثى تدخل فى الحوار القصصى 
كثيرا تكاد تكون أقرب الصور التى عرفها العرب الى الاعمال 
المسرحية . فالمشهد القصصى يقف تماما من ناحية السرد بينما يغلب 
العنسن التمواقى. هق بعلن كل معام العسنة »تلن تستطيم أن 
نقول ان استعمال الشعر فى الحوار هنا له دلالته الفنية فى تصوير 
هذا الصراع ٠‏ فالحاجة الى القبعر فنا ليست فضولا واتها هئ 
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حاحة فنية تعين المؤلف فى تجسيد المشهد وتجسيمه »© وفى ابراز 
الدلالات التى تحيط به من كل نواحيه . وهى تتكامل فى هذه الحالة 
مع السرد بحيث تغدو واياه كلا فنيا متكايلا .. 
والشعر ثالثا يرد على لسان أبطال القخص وشخوصها لرنسم 
موقفهم من الأحداث » أعنى أن الششعر فى يد القاص آداة للتعبير 
عن الانفعالات النشسية . وهو آداة لتصوير الجانئب الذى 
لا يستطيع السرد النثرى أن يصوره بأمانة ودقة تامتين . . ويبدو 
هذا فى أروع صوره عند وهب بن مثبه فى قصة مضاض ومى .. 
قصة الحب الخالدة التى حكيت لك من قبل .. فمى حين تقول : 
مضاض غدرت الحب والحب صادق 
وللحب سسلطان يمز اقتداره 
نغدرت ولم أغفدر وللعهد موثق 
وليس فتى من لا يقر قراره 
اذا خافن اليل تليلت باشذى 
دما كدى حتى تكن ضاره 
آبيت أقاسى النجم والليل دامس 
وللئجم قطب لا يدور مداره 
اذا غاب لم أشدهد وكان محله 
محلى ودارى حيثما كان داره 
اذا هاج ما عندى لأول غيرة 
علاه اثشتعال ما يطاق استثعارة 
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مى هنا تعبر عن لون الحب الذى تعانيه » ثم عن لون الغيرة 
التى تقاسيها تعبيرا يفوق كل ما يمكن أن يقوله القاص واصفا 
حالتها النفسية ومحددا مقدار هذه الغيرة التى أكلت هذا الحبه 
أراد أن يكون صادةقا صدقا فنيا فى تصوير أبطال قصته .. وهو 
يرسم موقف مضاض من مى بنفس الطريقة » ويورد على لساته 
دمر | حنج افيه ميعقيا الريقول * 
يلافك مكرهين 1 تكاس متسشرق 
عليه وهحرانا وحبك حاره. 


اليه والا موطن اليصضوت داره 


الشعر هنا كيا ترى ‏ ليس فضولا ؛ وائما هو تغير فى, 
وسيلة التعبير اقتضاه الموقف واضطرت اليه الأمانة .٠.‏ وليس من 
الأمر ىق شىء أن يكون هذا الشعر موضوعا أو زائفا » وائما يكفينا 
أنه عبر حين عجز النثر أن يعبر » وأنه استطاع أن يتقل الينا مايريد 
القصاص أن يصوره من حال مضاشض ومى ٠٠١‏ 

وهو يبدو أيضا عند عبيد بن شرية فى أروع صورة فيما 
حكاه على لسان لقمان من شعر عند موت كل نسر من التسور 
السبعة التى وعده الله أن يعيش عمرها جميعا . . فعديد يقف عند 
كل نسر منها يذكر كيف عثر عليه لقبان ثم كيف عاثى مع لقمان ثم 
كيف مات النسر وما قاله فيه لقمان من شعر .. وانت تحس ىق 
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هذه القطع الشعرية تدرجا نحو اليأسس والمرارة والخوف يزداد قشدة 
من قطعة الى قطعة حتى اذا ما وصلنا الى القطعة السابعة وجدتا 
نغمة اليس والمرارة تصل الى قمتها .. بل تكاد القطعة الأخيرة 
الح موي بها التين ساني و تنسة مدا فكون شزرخة طبيقة الجذور 
تل كل جنات لعن لدان تلو لكلل | اراب 


وهذه التطع التى يوردها عبيد على لسان لقمان تحكى 
احساسس رجل يموت سببع مرات ؛ عند موت كل نسر يحس أئنه 
يقترب من الموت خطوة ؛ ويوقظه موت النسر لحظات ينتزعه فيها 
من الحياة ليريه النهاية المحتوبة المتدرة . 


ولست أحسب أن لغة ييكن أن تعبر عن مثل هذا الاحساس 
كدر لفة الشعر 4 ولسثت أحسب أن القاص حين اختار الشسعر 
كاداة ليعبر دبا عن هذه المراحل عن خصته الا صادقا صدتا فنيا 
مهما كان رأينا فى صحة نسب الفسعر الى لقمان 5 


فاسستعانة القاص بالشعر هنا ليس فضولا ولا حلية © وائيا 
هن لحري ال ادريت" الأذواف الى الكسين هينا” ف وانقل التدويي: + 
واستعانة بأدق هذه الأدوات جميعا وأكثرها ابائة .. والقتصاص 
العربى هنا انها يستعين بالشعر ليقدم ما نسميه نحن فى القصص 
الحديت بالمئولوي الذاخلن ::وييع بوراسيظلة الفستفن ما اتشوية 
نحن فالنقد الحديث بالحركة الداخلية لنفوس الابطال .. فالشعر 
فى هذه الحالة يكمل الصورة ويعطيها عمقا ويرسسم ظلالها والوائهاء 


ويخرج القصة من مجرد كونها سردا جايدا تأريخيا لأحداث 
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أسطورية ذات دلالة معينة لا تتضح الا فى النهاية » الى قصة 
حية تعيش فى وجدان الناس بما لشخصياتها من حياة حقيقية 
فنيا 4 مليئة بالانفعالات والانطباعات ؛ عامرة بالمشاعر المختلفة 


المتباينة المتضاربة . 


والشعر رابعا يأتى فى آخر القصة أو بعد نهايتها زمنيا لينقل 
اير الذى17قه السيناتى: كن اقضكه > فالفساقن يتين 
بالشعر يرويه على لسسان أبطال خياليين أو على لسان قعراء 
, حقيقيين ليعطى المضمون الذى سعى اليه من سير:. قصته منذ 
بدايتها .. وهو فى هذا يهرب من أيراد هذا المضمون تقريرا على 
لسانه هو أو على لسان أبطاله»فيهرب بهذا من الخطابية والوعظية 
فى قصته التى يتركها تنتهى نهاية طبيعية دون أن يتدخل هو بحكمة 
الأفيبا تفن ... قايائن بهذا القسعر ليعظن كل ما اراد حون 
ما افتئات على جوهر قصته وننيتها وأسلوب بردها .. والشعز 
فى هذه الحالة غالبا ما كون جمعا لما قاله الشعراء المعروفون فى 
الحادثة التى يذكرها والقصة التى يعنيها .. كما فعل عبيد فى 
حويك سا هناك .4 اطق معش اسان تان على لمان سحضياك 
خيالية يخترعها القاص ليخرج بالحكمية التى يريد كما فعل وهب 
فى أكثر من موضع .. ولعل هذا يفسر ظاهرة وحود أبيات الحكية 
فى آخر القصائد العربية كتقليد من تقاليد الشعر العربى .. لعل 
هذا التقليد أخذ من هذه الظاهرة التى نلمسها فى القصة ؛ فهو 
وان كان غرضا قائما بذاته فى القصيدة فهو فى القصة شىء مكيل » 
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أو هو اللمسة الأخيرة الثى يتكامل بعدها العمل الفنى ويغدو وافيا 
بكل ما يراد مته وه 


ولجوة التصامن الى القسن هنا أقنا بيسز اله ارين :“الأو 
هو التدليل على صدق قصته بما قال فيها الشعراء من عر © 
والثانى أن يحفظ هذا الشعر الذى تركز فيه كل تجربة القصة 
فيغدو كالأمثال المتداولة على السنة الناس فيذكرهم دائيا بقصته 
.. والمعروف أن معظم الأمثال العربية اما أبيات شعرية » أو شقشطر 
من البيت ؛ أو كلام مسجوع مموسيق يسهل حفظه .. والمعروف 
أيضا أن كل هذه الأمثال انما ترد الى قصص بعينها .. ولكن 
لعل أهم ما يستقيده القاص من لجوثه الى الشعر هو هروية من 
ورود الأحكام على لسانه هو وتخلصه من الأحكام والمضامين 
لايرادها على السئة غيره .٠‏ : 


وبعد فلعلنا الآن قد وضعنا آيدينا على سر هذه الظاهرة 
التى تلفت النظر فى القصص العربى »© أعنى ظاهرة ورود الشسعر 
فيه بكثرة وحتمية .. ولعلنا ثفهم الآن سر اصرار معاوية على أن 
يورد عبيد بن شرية شعرا فى كل ما يقول »؛ ثم لعلنا ندرك سر 
اطمئئان معاوية الى كل قصة يعضدها الشعر ويأتى فى ثناياها .. 

الا أن لهذه الظاهرة جانبا آخر لا يقل عن الظاهرة نقسها 
خطورة وآاهمية .. ففى قصة عاد الأوسط مثلا نرئ عبيد بن قرية 
يذكر على لسانه شعرا يصف فيه حربه مع الفزس يبلعْ !؟ بيتا . . 
ثم اذ يتوجه تبع الى»القمام يقول قى ذلك شعرا يبلغ 0" بيقا . . 
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ثم يقف ليذكر قوته وجبروته وسطوته فى 247 بيتا ٠.٠.‏ وحين نزل 
تبع الى غيدان مال يذكر آباءه الذين ملكوا قبله الحصون التى كانوا 
ينزلون' فيها باليمين فى 65 بيتا .٠‏ فلما رجع تبع من غزواته سر 
بالمدينة وترك فيها ابنه خالدا فتتله أهل المدينة فقال فى ذلك شسعرا 
يبلغ 59 بيتا .. ثم يعود ليقول فى نفس الحادثة 986 بيتا .. ثم 
يقول فى تبوءة الحبرين.له بخروج النبى محيد صلى الله عليه وسلم 
بدعوة الحق ١6‏ بيتا .. فاذا ما قتل الهذليين اللذين آرادا له الهلاك 
بغزو الكعبة قال فى نلك 5؟ بيتا من الشعر . فاذا ما كسى البيت 
العتيق قال فى ذلك ٠.‏ بيتا من الشعر .. وقال تبع يمدح قومه 
ويفخر بقوقه ونفسه 6ه بيتا .. وكان تبع يعرف النجوم وثقال 
فيها من الشعر 51 بيتا . وقال تبع فيما وطئه من اليلدان "١‏ 
بيتا .. ويستزيد معاوية عبيدا من شعر تبع فيورد له عبيد من 
شعره ١ه‏ بيتا .. وقال تبع فى حربه للأعاجم الذين اجتمعوا للقضاء 
عليه ١.7‏ بيتا .. ويعود معاوية فيستزيده من شعر تيع فيذكر له 
عبيد 11 بيتا قالها تبع .. ثم يذكر عبيد أن تبع حين وقف أمام 
البيت الحرام قال فى الزهد 18 بيتا من الشقسعر .. وهكذا يبلغ 
ما جاء فى كتاب عبيد بن شرية الجرهيى من شعر على لسان تبع 
5" بيتا من الشعر » بينميا يروى وهب بن منبه فى كتابه التيجان 
كثيرا من الشعر على لسان اناس عاصروا تبعا » وكان لهم دور 
فى قصته © ويروى ابن اسحق ق السيرة أبياتا كثيرة أخرى حول 
تبع لأكثر من قائل .. 

وهذا الشعو كله اتما يروى فيه تبع.سيرة حياته كايلة » 
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غزواته وفتوحاته »؛ معاركه وانتصاراته » ممزوحة كلها بتأيلاته 
وآرائه .. كبا تلمح فى هذا الشعر ما يلثى الأضواء حول معارف 
العرب فى عصره بالنجوم والشعوب والصناعات . وتلمح أيضا 
عاداتهم وتقاليدهم فى السلم والحرب .. وتكمل الأششعار الواردة 
فى الكتب الأخرى الصورة بما ترسم حولها من أطر » وما توضح 
من مواقف بعض من اشتركوا بفعل فى حياة تبع .. 

وقد نختلف فى تيمة هذا الشعر من ناحيتيه التاريخيّةوالغنية. 
فالشعر الوارد على لسان تبع موضوع قطعا »© والشعر الوارد 
على لسان غيره قد يكون موضوعا وقد يكون صحيحا . . والشسعر 
فى حد ذاته قد تكون له قيمة فنية من حيث الدلالة على نفنسية 
تبع ورسم آرائه وأحلامه » وصدى الأحداث الخطيرة التى عاثشها 
فى نفسه © وقد تكون دلالتها من هذه الزاوية ضعيفة .. بل أن 
هذا الشعر قد يكون من الناحية الشكلية البحتة موضع ثقاش.ن 
وجدال . ولكن الشىء الوحيد الذى لا جدال فيه هو أن هذا الشعر 
لو جمع بعضه الى بعض وربط شعريا لملء الثغرات لأكمل عندئا 
ملحمة طويلة لن تقل بحال عن 195 بيتا وهى ما ورد فى كتاب 
عبيد » وان كان من المرجح أن تزيد بما يمكن اضافته اليها من 
الكتب الأخرى والروايات التى جاعت عن طريق عبيد .. وهى من 
حيث قيمتها الملحمية خطرة القيمة لأنها تسيق فى عصر روايتها 
وتدوينها الكثير من النصوص الجاهلية نفسها » فهى والحالة هذه 
من أسبق الأعيال الشعرية . وقد يكون واإضعها عبيد وقد بكون , 
عبيد مجرد رواية » وفى هذه الحالة تصبح عملا شعبيا ملحييا 
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مجهول الأمؤلف الحتيقى ولكنها تسجل تاريخ حياة ملك عربى خطير 
الشأن فتس كل العالم المعروف فى عصره آنذاك »4 وضرب بسهم فى 
الملوم المعروفة فى عصره »© ولعب دورا خطيرا فى حياة الجزيرة 
العربية والأديان العربية » اذ المعروف أثه ائما كان يحارب لقتل 
أهل الشرك ونه هو الذى حمل دين اليهودية الى اليمن » وانهدعظم 
ووقر الكعبة ثم تنبا بظهور محمد عليه السلام ٠‏ 

وهكذا تأخذ الملحمة كل متوماتها بن وصف للمعارك الحربية» 
ومن رسم للصراع فى الجزيرة العربية حول المعتقدات »© أو من 
تقرير لعظمة العرب وغلبتهم عل كل الأمم .. ثم تأخذ دلالة خطيرة 
يمسبا الاسلام كدين ٠‏ ان تقدم الملحمة اعترافا كاملا لهذا الدين 
وتعلن أن معركة تبع ما هى الا معركة تمهيد للأرض التى يملؤها 
الاسلام يعد هذا ثورا وهعدلا ٠‏ 

وهذا الذى نذكره عن هذه الملحمي.ة يحتاج الى دراسة 
متفرغة كاملة على أحد الدارسين أن يشغل تفسه بها فيقدم لنا 
صورة للملحمة العربية التى زعم الباحثون أنها لم توجد .. كما أنه 
هذا الذى نذكره عن تبع ليس الا مثلا صغيرا وسط مئات الأمثلة 
التى يمكن بتتبعها العثور على ملاحم أخرى لا تقل روعة في هذه 
الكتب الأولى ,.٠‏ 

وبعد فأحسب أن الذى حرئا الى هذا كله هو ما لا حظئاه 
من كثرة الششعر فى كتاب عبيد » ولعل هذا يكون قد ساقنا الى شىء 
له قيمته فى دراسة القصة العربية والشعر العربى جميعا .. 


لحن 





تكون كتب السيرة العنصر الثالث فى العناصر المكونة لهذا 
العصر الذى نسميه بعصر التجميع فى الرواية العربية .. فبيئيا 
نرى كتبا تذهب الى جمع الأساطير والروايات العربية كجزء من. 
التراث الأسطورى والفنى العربى ودون أن تعنى عناية حتيقية 
بيتطويع القصة أو الأسطورة لمضمون دون آخر ممثلة فى كثقاب. 
التيجان لوهب بن منبه .. نرى كتبا تذهب الى جمع الأساطير 
والرواياتك قاصدة بهذا الجمع اثبات المضبوون الاسلامى * 
ومستعينة بالقصة لتثبيت المعائى الجديدة التى جاء الاسلام لينشرها» 
وهى والحال هذه لا تتعارض على الاطلاق ممع القصص القرآني» 
بل تكاد تكون امتدادا له وتكملة » فاذا ما تعرضست لقصص ليس 
بالترآن فهى تضع فيه من الدلالات ما يتفئق والقرآن © وهذه 
الكتب تتمثل فى كتاب عبيد بن شرية الجرهمى الذى يحكى مجالسه 
مع معاوية بن أبى سقيان .. هذان كما ترى اتجاهان فى جمع 
الحكايات العربية والأساطير المتوارثة » اما الاتنجاه الثالثك فهو 
الذى يتمثل فى كتب السيرة » ولعل قمتها هو كتاب السيرة النبوية 
لابن اسحق الذى رواه ابن هشام .٠‏ 


ونحن حين نضم كثب السيرة الى الأعمال القصصية انيا 
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وتطورها .. 


فالعرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسسلم لم تكن لهم 
من مادة للتاريخ الأسطورى والقصص الا ما كان ششسائعا بينهم 
من أخبار ملوكهم واجدادهم الأولين » وما في حياة هؤلاء من أحداث 
اتسيت أغليها بالسمة الأسطورية وغلفتها الخرافة الى حد كبير . . 
ولعل أكثر هذه الأحداث ما عرفوه عن طريق الييئيين من قصص 
تتعلق بيلوك اليمن وأيطالها . ونستطيع أن نضيف الى هذا كله 
ايام العرب وحروبهم وما ذار حولها من حكايات ... الااان هذا 
كله مهما حاول القصاصون والمؤرخون أن ينكوه من السمات 
الجاهلية فلا شك أنه ظل يحمل فى طياته روائح المعتقدات الجاهلية 
والتتاليد الجاهلية .. ولثلك لم يكن من العجيب أن يتجه 
القصاصون المسلمون بجهدهم الفنى الى المورد الجديد الذى اتاحته 
لين تدعزة مكيد (ضن) + وما روي المتكابة والتايمون من احاديث 
عن ولادته صلى الله عليه وسلم » وعن حياته وكفاحه » وماحفلت 
به هذه الحياة من حركة وجهاد واصطدام بأهل الشرك . فهذه 
المأدة الدنية الزايهزة لبماك عدر ثريا وحسلية لعن ملقو 
يتفق مع الروح الجديد الذى ميلأ أعطاف الآمة العربية بعد الاسلام. 
ويتلاءم كل التلاؤم مع رغبات المتلقين الذين تسغلوا بالاسلام عما 
عداه » فكان أقرب الى تلوبهم أن تكون الأعمال المقدمة لهم أعمالا 
تقوم على صاحب الدعوة وعلى أحداث الدعوة .. 


1, 





تمهناك سبب تاريخى دفع الى هذا الاتجاه القصصى فى سرد سيرة 
النبى واحداث حياته .. ذلك أن القرن الهجرى الآول مضى جميعه 
دون أن تدون الأآحاديث النبوية تدوينا له صبغة رسمية © ولعلهم 
تحرجوا أن يفعلوا ذلك فيجعلوا الى جوار كتاب الله كتابا آخر .. 
فقد روى عن الزهرى أنه قال : اخبرنى عروة بن الزبير ان عمر بن 
الخطاب أراد أن يكتنب السنن © واستثار فيه اصحاب رسول 
الله » فأشار عليه عايتهم بذلك » فلبث ششسهرا يستخير الله فى ذلك 
شساكا فيه » ثم أصبح يوما وقد عزم الله له © فتال : « انى كنت 
ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم » ثم تذكرت فاذا أناس من 
اهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا 
كتاب الله » وانى واس لا البس كتاب الله بشىم »4 .. 


فأنت ترى تحرج عمر من تدوين الحديث .. والمعروف أن 
الحديث لم يدون فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كما دون 
الترآن » بل لقد جاء فى الآحاديث نفسها ما ينهى عن تدوين الحديث» 
هثها ما رواه مسام فى صحيحه عن ابى سعيد الخدرى انه قال : 
:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١‏ لا تكتبوا عنى » ومن كتب 
.عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى فلا حرج » ومن كذب على 


متعمدا فليتبوأ متعده من الثار » .. 


ؤهكذا ترى القرن الأول يمضى بأجيعه وليس هناك كتاب 
يجمع آثار الرسول ويتدبها للناس » انما كل ما فى الآمر أنالصحابة 
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يحفظون ويروون .. وكان لهذا الحجر آثره » فمع حاجة الئاس 
الى أن يعرفوا من أمر حياة رسولهم الشىء الكثير ؛ ومع هذا 
الحظر على كتابة الأحاديث وتدويئها نفشأ هذا الاتجاه الى التدوين 
التأريخى الغاية » القتصصى القالب الذى اتجه اليه الكثرون .. 
ولعلهم وجدوا فى تدوين ما يتعاق بالئبى وحياته وغزوأته ما يحقق. 
مافى نفوسسهم ونفوسسى المتلكين لما يكتبون من تعلق بالرسول > 
وحب لتخليد آثاره ٠‏ 


ولذلك لم يكن عجيبا أن يكون من اول المتصدين لكتابة 
السيرة اناس ممن اشتهروا يكتب القصص والأساطير كوهب بن. 
منبه الذى كتب فى المفازى كتابا حفظ حلية الادباء قتطعتين منه » 
واحدة تتناول فتح مكة »© والثانية وفاة النبى . ويذكر الأستاذف 
مصطفى الستا فى مقدمة سيرة بن هشام أن فى مدينة هيدلبرج 
بألمانيا قطعة من هذا الكتاب »4 ويقول الدكتور حسين نصار قه 
كتاب تقسأة التدوين التاريخى ان هذه القطعة تتناول تاريخ العقبة 
الكبرى واجتماع قريش ق دار الندوة والهجرة وغزوة بنى خيثم 
« مما يدلنا على أن وهيا تناول الفترة المكية والمدنية من حياة 
الرصو ل دا 

الا أن الظاهرة الآساسية فى تدوين كتب السيرة أن معظم 
التائسين عليها كانوا من المحدثين كعروة بن الزبير بن العوام الذى 
جاء ما دونه على هيئة رسائل الى عبد اللملك بن مروان جاعنا 
بعضها عن طريق ابن اسحق والواقدى والطبرى .. ويثقول عنها 
الدكتور نصار انها تمثل أقدم المدوئات التى وصسلت اليئا عن بعض 


عثىا . 





الخو امف العامة ىخياة النن ليوك يدن عرو نحم اللشار من 
حياة النبى فحسب ؛ بل عنى أيضا يحوادث الخلفاء الأولين أيضا 
غفتراه يعالج وقعة القادسسية واليرموك وبعضي حوادث فتوح الشام» 
ويعنى عروة أيضا بتاريخ الزييريين . ولذلك ترى جميع أخبار 
الحزب الزبيرى وحروبه وفتنه مروية عنه فى كتب التاريخ .. 
وكذلك اشتهر بالتأليف فى المغازى أبان بن عثمان © وعاصم بن 
عمر الذى يقول عنه ابن قتيبة انه صاحب السسر والمغازى ») 
والزهرى الذى يقول عنه الأغانى ان خالد بن عبد الله التسيرى أآيمره 
يكتابة السيرة له » وموسى بن عثبة ومعمر بن راشد ثم شيخ رجال 
السيرة محمد ابن اسحاق ٠.‏ 

وهذه الكتب كلها يذكر عنها المؤرخون آئها عنيت بالشسعر 
ونياذيج الخطب والزسائل: + ومن ابض التجاذع <التن تفلقها لسن 
الكتب المتأخرة عن هذه الكتب نجد أنها تكاد تشبه فى تأليفها 
وصيافتها كتاب وهب وكتاب عبيد .. وليس هذا بعجيب فالعرب 
نكما عرفنا من قبل قد عرفوا هذه الطريقة الروائية فى نتل تاريخهم 
مازجين اياه بألوان من الأساطير » ومغلفين احداثه بخيالهم الذى 
يخلق المواقف الروائية بين الأبطال خلقا » ويجرى على السنتهم 
الحوار الشعرى حينا » والحوار النثرى المصتوع حينا آخر .. 
ووصلة الهمز بين العملين » روائى كوهب يتناول حياة الرسول 
.ومغازيه .. ولسئا نحسب أن وهبا فى هذه المغازى يخرج على 
منهجه الذى استنه فى كتابه التيجان » وانما الأترب الى العتل 
والمنطق أن يكون منهجه فى كلا العلمين واحدا لا يتغير, . 


يكل 





فالسبب الثانى اذن هو ما حاول به الكتاب أن يسدوا من 
كغرة يحسوئها أذ يينئعون عن روأية الحديث فلجأوا الى تدوين, 
أحداث السيرة معتيدين على ما شاهدوا وحفظلوا من أحداث 
حياة الرسول © وناهجين النهج الذى تعودوه فى التأليف اعثى. 
النهج التصصى .. وكتاب ابن اسحاق يسير على نهج كتاب وهب. 
أبن متبه من بدء بتاريخ الأتبياء من آدم .. الا أن بن هشام حين 
تدمه لنا انتهج نهجا خاصا فى مله بالكتاب » ويصدر ابن هثسام, 
كتاب السيرة بما يكشف عن دستوره ومنهجه يقول : 

« وأنا ان شماء الله ميتدىء هذا الكتاب بذكر اسماعيل اين. 
ابراهيم » ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده © 
واولادهم لأصحابهم ؛ الأول فالأول » من اسماعيل الى رسول الله 
(ص) وما يعرض من حديثهم » وتارك ذكر غيرهم من ولد اسماعيل 
عن هذاه الحية للاحتصان 6 الن حديت سنيزة رول الله ضلن انك 
عليه وسلم » وتارك ما يذكره ابن إسحاق فى هذا الكتاب » مما 
ليس لرسول الله (ص) فيه ذكر 4 ولا نزل فيه القرآن شىء » 
وليس سيبا لشىء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له » ولا شاهدا 
عليه » لما ذكرتمن الاختصار 4 وأشعارا ذكرها لم آر احدا من. 
آهل العلم بالشعر يعرفها . وأشياء بعضها يشنع الحديث به © 


ويعض سوء يعض الئاس ذكره .. » 
عصر التجميع هذا » فهى كما ترى تلتزم التزاما بسيرة الرسول > 


ذل 





تحكى عمن سيبقوه ماله علاقة بميلاده وما يعد مقدمه لبعثته .. 
فهى كما ترى تروى ألتاريخ منذ اسماعيل متتبعة من له علاتة 
بشجرة النسب التى ينتسب اليها الرسول .. فاذا تركت هذا 
فانما الى احداث تعد ضرورية لفهم رسالة الرسول كدخول اليهود 
الى الجزيرة » ثم دخول النصرائية .. ثم ما بين الديئين الكتابيين 
من صراع؛وما بينهما مجتمعين وبينالوثنية من معارك لاتنتهى» 
بل قصة الوثنية نفسها وكيف عرف العرب الأصنام فأشركو بعد 
ان كانوا موحدين على ملة ابراهيم عليه السلام .. ولا شبك أن 
كل هذا له تيمته وأهميته فى التبهيد للحديث عن الرسول 
وبعثته .. الا أن اعتماد كتب السيرة فى رواية هذا الجزء الممهد 
للسيرة نفسها انها كانيقوم علمنفس المصادر الذى اعتمدت عليها 
كتب الروايات والأساطير ككتاب وهب وكتاب عبيد .. 


واذا كان وهب جمسع كل شىء دون التقيد الا بالتسلسل 
التاريخى © واذا كان عبيد قد التزم فيما يجمبع يمضامين تتمشى مع 
الدين الجديد » فان ابن هشام كما ترى يلتزم التزاما بجمع ما له 
علاكة بالرسول فى تسسبه © أو بالرسول فى رسالته .. فاأا مأ 
تعرض لأحداث تاريخية أو أسطورية لا علاقة لها بنسب الرسول. 
أو بالحركة الدينية فى الجزيرة مر بها مسرعا . فهو يتئاول تاريخ 
اليمن بما له علاقة باثشارات القركن العديدة الى هذا التاريخ ». 
كعاد وآهل الأخدود واصحاب الفيل . 


“اما 





الاهتمام بالمغازى .. بل ان الاسم الذى عرف لهذه الكتب فى اول 
الآمر هو أسم المغازى . فوهب وابان بن عثمان وعروة بن الزبير 
وعاصم بن عمر يشتهرون جميعا بأنهم من كتاب المفازى .. ومعنى 
هذا اتهم يتتبعون حياة الرسول خلال المعارك التى خاضها . 
والواقع أن كل كتب السيرة حتى التى تناولت من حياة الرسول 
أكثر من قطاع وقفت كلها عند المغازى وقفة طويلة .. وهذا 
الاتجاه يكشف عن ما تحاوله هذه الكتب من وصل لتاريخ العرب 
القديم بتاريخهم الحديث .. وتاريخ العرب القديم سلسلة من 
المعارك والغزوات »6 فكان من الطبيعى أن يلتفت العرب فى تاريخهم 
الحديث الى الغزوات والمعارك .. ولا عجب أن تيلورثت فىنفوسهم 
شخصية الرسول ( ص ) لتحل تدريجيا مكان أبطالهم الأسطوريين 
الثين ينسبون اليهم الثوة والقدرة وحرب القوى الخفية .. 
مالعرب كيا لعلك رأيث فى حكايات وهب يعتقدون أئهم يحملون الى 
العالم رسالة ايمان » ويعطون آبطالهم هذه السمة ؛ سسمةالمدافعين 
عن حق معين .. وهذأ الحق يبدو فى بعض الأساظير مبهما 
غامضا © وهو فى البعض الآخر يأخذ جائب الكتب السماوية . 

مهو مرةٌ مع اليهودية وهو مرة مع المسيحية .. الا أته لا يحارب 
من أجل الشر آبدا . بل أن حروبهم دائما متئذا مطلع ما يذكرون من 
؟ساطير تقف الى جائب رسالة ما بصورة دائية .. وقد اتاحت 
لهم شخصية الرسول كل السمات التى يبحثون عنها فى ابطالهم .٠.‏ 
غتد كانت معاركه كلها معارك انتصار لبدأ » ودفاع عن ايمان » 


يل 





وحريا ضد ثشرك وكفر د كانت معاركه اذن صورة واتقعية 


لأحلام اسطورية كثيرة راودث ذهن العربى وملآت خياله من قيل. . 


كان العربى يتلمس أيطاله فى أعماق التاريخ فى حياة التبابعة 
والجرهميين ؛ وكان يلبس أبطاله ثوبا معنويا يرتاح هو اليه ) 
ويطمئن الى أنه يمثل ها فيه من فضائل. » ويحقق تزعته الى اليطولة 
المتكاملة .. وف النبى تجسدت هذه الفضائل وتحققت النزعة 
البطولية المتكاملة . ولذا فالنبى ( ص ) يحتل فى هذه القصة 
مكان البطل »© ويمثل فيها جماع ما كان العرب يحلمون به من مثال 
لبطلهم الذى يحمل السيف دفاعا عن حق معين تسنده قوة جبارة 
تعينه على هزيمة المشركين . وتفتح أمامه الطريق وتزيل من أمامه 
العقبات » بينيا هو وقلة من رجاله يجالدون اهل الثيرك الكثيرى 
العدد والعدة حتى ينتصر وينتصر معه ايمانه الجديد ورسالته 
الجديدة .. ومحمد بعد منهم ما فى ذلك شيك يرفعون ئسبه الى 
اسماعيل محققين فى كل أب من ابائه رابطين سلسلة النسبالنبوى 
مجموعة من الأعيال التى تمهد للبطولة الكايلة عتد محمد .. 
ويقول ابن هثام فى الجزء الآول من السيرة : « فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم اشرف ولد آدم حسبا » وأفضلهم نسبا من قيل 
أبيه وامه صلى الله عليه وسلم » ومن الأحاديث التى نسبت اليه 
( ص ) أنه قال : « ما ولدتنى بقفى قط منذ كنت فى صلب آدم » 
قلم تزل تنازعتى الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت فى أفضل حيبين 
فى العرب : هاشم وزهرة »© ٠.‏ 


هما 





والواقع أن السمة الأولى فى أبطال العرب اتصال نسيهم 
اتصالا واضحا لا خلل فيه بآدم » فالشرط الأساسى للبطل العربى 
أن يكون شريف النسب »6 صصحيحه ومتصله .. وفى كتاب وهبه 
وكذا فى كتاب عبيد لن تجد بطلا تاريخيا واحدا لا يذكر لك المؤلف 
نسبه الذى يصله بآدم .. وكأتهم يجدون فى شرف نسسبة بطلهم 
شرفا لهم أجبعين .. 

وآأحب هنا أن أآلفت الى ظاهرة هامة متميزة ©» ذلك أن 
أبطال العرب قبل الاسلام كانوا جميعا من عرب الجئوب أى من 
اليين .. بينيا يحبيد ييثل البطل الحثيقى الأول من عرب 
الشمال .. ولذا فقد كان احتفال الشسماليين بظهوره احتفالا خطيرا 
وهاما .. فقد ظلوا يتناتلون بطولات اليمئيين باسستيرار حيث 
كانت الحضارة والمدنية » وعزاؤهم أنهم بعد عرب .. أما وقد 
ظهر فيهم بطل شسمالى نسبا وحسيا فلا عجب أن استعاضوا به 
عن غيره من أبطال اساطيرهم التديمة.. وانت تعرف هذه المحاولة 
العصيبة المظهر التى وردت عند عبيد بن شرية الذى اراد بها 
وهو اليمئى أن يضيف هذا البطل الششمالى الى قومه فيتول : 
« حتى كان اسماعيل ونقله أبوه ابراهيم صلى الله عليه وسلم 
من بلاده » فأنزله بمكة .. فكنا نحن جرهم أهل البلد والحرام » 
فئقشاً أسسماعيل بينئا وتكلم بكلام العربية وتزوج منا .. فجميع 
ولد اسماميل من بئنت مضاض بن عمر الجرهمى . واسماعيل 
والوه ينا «راتض نا كزين .كنا © والعوي يعقبها من تعن 


141 





ال كذتيوزا لكين ولد اتساغيل بن اتر] عن تل اللذااعلية ووبلهة 
وابراهيم نحن ولدناه وأبوه آزر واسمه تارخ بن ناحور بن أرغو 
ابن شارخ بن فالغ بن عابر » وهو هود »؛ فهو أبونا وأبوكم » فنحن 
ولدناكم واتتم منا ونحن منكم قليل فى كثير » . 

هذه المحاولة من جانب عبيد تبين أهمية ظهور هذا البطصل 
الشمالى عند العرب .. وهو كراو يمنى يحاول أن يمزج البطولتين 
بعضهما ببعض » بطولة النبى الششمالى ببطولة اليمئنيين الذين 
امتلات اساطيرهم بأكثر من بطل . 

والواتع أن البطل العربى تتجيع فيه سمات هامة ؛ اولها 
اتصال نسسبة بما يثبت عروبته وشرفه وأهمية آبائه جميعا .. 
وثانئيها دفاعه عن مبدأ وعقيدة »6 وأيا كان هذا البدأ وتلك العقيدة 
قلابد أن تكون خيرة مؤمنة .. وثالثها أن تسئده قوة غيبية خارقة 
تثبت صحة ما يدافع عنه من مبدا كما تثبت أهميته هو فى عالم 
الأبطال الخالدين .٠‏ 

هذه السمات تجدها فى كل أبطال وهب وعبيد ©» فليس متهم 
الا كل ملك يتصل نسية بأبائه من الملوك حتى يصل الى هود 
ومن هود الى آدم .. وكلهم يدافعون عن الآيمان سواء كان هذا 
الايمان هو التوحيد بعامه أم هو دين من الاديان الكتابية .٠.‏ وكل 
منهم له قكوة غيبية تساند خطاه ؛ولعل هذا أوضح ما يكون فى قصة 
ذى القرئين الذى يآتيه الوحى من أحلامه أو من ارشاد رفيكه 
الخالد الخضر . بل ان معظم أبطال اليمن أن لم يكوئوا ملوكا فهم 
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نتيا متحكر لقم العو القن والرساتوالوحون فنلينان :بن 
داود أو كصالم النبى أو هود نفسه .. 

وى محمد (ص) اجتمعت هذه الصفات .. وقد حدثتك عن 
نسيه © وأنت تعرف رسالته »© بتيت القوة الخارقة وهى السمة 
الثالثة فى البطل العربى » وهى نفسها التى ستفسر لنا فى بساطة 
ويسر ما امتلأت به كتب السيرة من احداث خارقة تنسب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنت قد ترفضها عقفلا » واد 
تنكرها دينا » ولكنك ستعرف سيبها فى كتب السيرة حين تعرف 
أنها تحئق شرطا جوهريا من شروط البطل عند العرب .. فقد 
غان :من اللبين:اكن ان:تشيف هذه النعب الن الرشول عبط 
كل علامات التأييد الغيبى كاللائكة التى تحارب فى صفوفه » 
وكيعرفته لما يدور فى الخفاء » ثم صور ايمان الئاس فى مختلف 
العصور والأزيان به وبرسسالته »© الئاس والجماد أيضا . 

وهذا كله يمثل السبب الثالث فى اتخاذ السيرة فشكل القصة 
وهى سيب كما ترى نفسى يتعلق بتصور العرب لأبطالهم » وبحاجة 
العرب الى بطل جديد يجمع سسمات الدين الجديد الذى آمئوا به) 
ويجمع فى نفس الوقت ممات أيطالهم القدامى ومميزاتهم .. 

فالأسباب كبا ترى هى أولا أن النيى وسيرته كان فيهما 
الفئاء عن السير الجاهلية لشعب آمن به وبرسالته . وهى ثائيا 
أن العرب منعوا فى القرن الأول للهجرة من رواية احاديك الرسول 
فوجدوا فى السيرة متنفسا لتداول احاديث الرسول وحكايات 


خا 





حياته . وهى ثالثا أن محمدا كان شسماليا يمثل البطل الجديد 
الذى يجمع فى نفس الوقت سسمات البطل العربى فى كل مراحل 
التاريخ الأسطورى للعرب .. ْ 
وهذه الأسباب المتداخلة المتشابكة يضاف اليها سبب 
جوهرى هام وهو حاجة العرب الى زاد من القصص باستمرار 
وقد اثبتنا من قبل أن آدبهم الأساسى كان هو القصة »© وان 
تجالئن اتسازه لا يبك إن مخلو من القصص © وقدء تن الاسلام 
عن الجاهلية وسيرة اهلها فكان لابد من البحث عن مصدر 
جديد للقصص والأسمار ٠‏ 
والسيرة النبوية بهذا تقف مكرحلة انتقال بين الشكل التصصى 
الذى عرفه العرب قبل الاسلام وبين قشكلها الذى تطور فييا 
بعد الى القصص العربى الاسلامى .. فالذى لا فك فيه أن 
السيرة قد أثرت فى التصبة العربية تأثيرا ضخما وكبيرا . 
وانت لن تجد قصة عربية بعد هذا الا وهى تبدا بنسب 
البطل وقبيلته ؛ واتصال هذا الثسب وصحته ©» واهبية تلك 
التبيلة وخطورتها .. ثم لن تجد قصة بعد هذا الا وبطلها يدافع 
عن حق وتضية »2 ويحارب شركا وكفرا .. ثم لن تجد بطلا 
لا تؤيده ثوة غيبية تسدد خطاه وتعيئه . فكأن السيرة كانت قمة 
للاعيال القصصية قبل الأسلام » تبلورت فيها كل مميزاتالقصة 
العربية لتفدو بعد هذا مصدرا للقن التصمى عئد العرب . 
فسيف بن دُى يزن البطل الأسطورى يتصل ئسيه من 


1/5 





التبابعة حتى هود ثم آدم » وهو يداقع عن الايمان والتوحيد 
بصورة عامة © ويحارب الششرك والكفر بصورة عامة © وان كان 
فى كثير من الأحيان يحدد صورة الاييان يأنها دين ابراهيم الخليل 
.. وهو مؤيد بالحن المؤمن ومجموعة من الطلاسسم التى تفتح له 
كل مغلق »© بل هو مؤيد بكوى مؤمنة صالحة كالخضر الذى يظهر 
له اكثر من مرة وكغيره من الاأنبياء الصالحين الذين ينتظرونه 
لذو سيا التميلن: + 


وعئترة يتصسل نسب أبيه ونسب قبيلئه بتى عبس لتغدو 
أشرف ثقبائل العرب © فاذا ما اسستمرت القصة قليلا اكتشفثت 
أن امه بنت ملك الأحباشس فهى رغم كونها أمة فى بلاد العرب 
الا انها شريفة النسب »© بل.هى اكثر الحبقشيات عزة ومكانة. .. 
وعنترة قوى قوة خارقة وهبها له الله تجعله ينوق البشر جميما 
وقت الصدام .. وحين تعوز المؤلف رسسالة يضيفها الى عنترة 
فهو يقول ان عنترة سلط على العرب ليقضى على كل جبابرتهم 
ل ل ل ال 
جبار يخثشى على الرسول منه . 


وكما آثرت السيرة فى القصة العربية من بعد فكذلك 
أثرت فى الحديث النبوى . فقد انتشرث هذه الكتب وكأنها تحوىي. 
علما حقيقيا لا جمعا [تطوريا لما سبق الرسول من احداتث » 
ورواية نضصية لاحداق حياة الرسول .. وهكذا دكل الحديث 
الشىء الكثير من الاسرائيليات والوضع .. فأنت ترى أنمصادر 
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هذه الكتب كانت رواة الأخبار كوهب وعبيد وغيرهم كيبا كانت 
الكتب المختلفة التى تتناول اساطير العرب وحكاياتهم » بل أنت 
ترى أن من العاملين فى تدوين السيرة مؤرخون لأساطير العرب 


التى أوردها السيوطى بى الجزء الثائى من الاتقان اذ يتول : 
« ثلاثة ليس لها أصل : التفسسير والملاحم والمغازى » . 


أما التفسير فلأنه استمد معظم مادته من كتب السسيرة 
وما تحكى من قصص وحكايات .. وأما الملاحم فقد رأيت معى 
عند الكلام عن كتاب عبيد أنه روى على لسان تيع الأوسط 5956 
بيتا تحكى حياته واعماله ويمكن اعتبارها بعد جمعها ملحمسة 
كاملة ٠‏ وهى كما ترى من النظرة الأولى موضوعة ولا شك » 
فنبع لم يكن يعرف العربية التى كتب بها الشمعر المنسوب اليه .. 
أما المغازى فقد كتبت كما رأينا كعميل قصصى يثل الامتداد لما 
عرف العرب من قصصغفلم يكن القصد من تدوينها العلم والتاريخ 
يتدر ما كان القصد من تدويئها الفن والامتاع » وتحتيقالصورة 
الكاميئة للبطل العربى كما تصوره كتاب هذه المفازى .. 


كلام أحميد بن حنبل اذن صادق صدق كلام الخثير العارقف» 
وهو فىنفس الوقت دليل على صدق ما توصلنا اليه من نتائج 
يشأن هذه الكتب 2 أعنى كتب السيرة 5 
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وكتب السيرة كيا رأينا تمثل الركن' الثالث فى أركان القصةة 
العربية فى هذا العصر الذى أسميتاه بعصي التجميع .. فهى 
تمثل النوع الذى يعنى بأحداث تتعلق بفرد واحد » وهو الرسول 
صلى الله عليه وسلم » سواء كانت هذه الاحدات قد اخذته 
مكانها قبل مولده أو بعده ٠٠‏ الاأن هذه الكتب فى الوقت تفسه 
تعتبر مرحلة الانتقال بين عصر التجميع هذ! وبين عصر الثدوين 
الذى يليه .. فهى قد اسستفادت من الركئين الآخرين ى عصر 
التجميع واخنت منهما كل ما يمكن ان تأخذه ليتكامل لها الشكل 
التصصى . وهى قد اضافت الى كل هذا تقاليد جديدة ال ىالعمل 
القسمئ العريى هن آقاره: فيا بجاد بعدها من اعمال .ثم 
هى تروى فى جزء كبير منها أحداثا واقعية شهدها أكثر من واحد 
ورواها أكثر من واحد ؛ وأعنى حياة الرسول (ص) فهىوالحالة 
هذه ثقله الى الكتابة عن معلوم معروف »2 لا رواية مصاغة عن 
روايات تديمة معروفة وحسصب .. 

وأحسب أنه من المفيد لنا أن نقف وقفة صغيرة عند أحد. 
هذه الكتبه نتعرف عليه تعرفا واضحا © وأحسب أن أقريه 
هذه الكتب الى اكتمال الصورة سيرة ابن اسحاق التى نقلها 
ابن هشام »© وحققها لنا وقدمها للمطبعة العربية فى أريعة أجزاء 
الأساتذة : مصطفى السقا وابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى 
تدحت اسم السيرة الثبوية لابن هقسام .. 
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لساب ره إبن إسحاق 


لعله من العجيب حقا آن ننظر الى كتاب ابن هشام الذى 
يرويه عن ابن اسحق ذظرتنا الى كتاب تاريخ حقيقى يؤرخلحياة 
الرسول تأريخا يراد منه وجه العلم والحقيقة وحدها .. نثية 
أشياء تقفب دون هذه النظرة وتجعلنا نحتاط تليلا ونحن نحاول 
أن نضع هذا الكتاب فى مكانه بين الكتب .. 


أول هذه الأسياء أن ابن اسحق المتوق نحو عام ؟86١‏ ه 
كان جامعا مبوبا لكل ما رواآه من سبقه من الناقلين المحدثين 
أمثال عروة بن الزبير ووهب بن مثبه وابن شهاب الزهرى 
وشرحبيل بن سعد وعاصم بن قتادة وغبرهم .. ولهؤلاء جميعا 
أعمال متفرقة فى السسيرة » ومنهم من تناول فترة بذاتها » ومنهم 
من اهتم بالهجرة الى الحبشة © ومنهم من اقتصر على حسكاية 
المفازى © ومثهم من حكى عن رسول الله (ص) .. وجاء أبن 
امتحق: لنؤلف رمن هذل عله ميلة بهذا سكديا كافلة 
عولاء االرواة 1.وسوية احنب الكذاف التاريم. ونه الشكلن 
ولاق :م 


رواية ابن هششسام لكتابه تبين منهج ابن اسحق وتوضح طبيعة 
عمله . والواقع أن ابن هشام يحول أن يتدخل فى كثر من 
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المواخف ليئقد ويعارض ويشرح ويضيف »؛ فاذا ما أغفل ثيئا 
تصدى السهيلى فى الروض الأنف لبيان خطأ تاريخى أو تصحيح 
رواية تقعارض مع أحداث الرسالة أو طبيعتها .. فعندما يتحدث 
امن اسحق عن فرض الصلاة نرى السهيلى يتول معفيا ونائدا 
« وهذا الحديث لم يكن ينبغى أن يذكره فى هذا الموضع © ل 


دن 
أهل الصحيح متفقون على أن هذه القئصة كانت ف الفد من 


أن الاسراء كان قبل الهجرة بعام ونصفا » وقيل بعام 4 فذكره أبن 


أسحاق َْ بدء نزول الوحى 03 وأول أحوال الصلزة » .. 


وتتكرر هذه الظاهرة كثيرا فى مواضع مختلفة من رواية 
أن نطق :وين هذا" آنه بحسل على كبية كن ةتبن الاختان 
والقصسص. وحاول أن يرتيها ويبويها فنجح فى هذا فى غالب 
الأحيان » وجائبه التوفيق فى بعضها فكشف هذا عن طبيعة عمله 
الذى يقوم على التجميع لا على النقد والتمحيص ومقابئلة الرواية 
بأخرى ومحاولة التحقيق اتاريخى ٠.‏ 


وئرى أبن هشام يتدخل كثيرا ليكمل حادثة أشار اليها 
ابن اسحق اشارة وثركها دون افاضة ؛ كيا فعل فى قصة 
داحس والغبراء وحروب الأوس والخزرج وغيرها .. وهذا 
ربيا كان يعنى أن ابن اسحق لم يأخذ من الروايات الا ما يتيم 
هيكل كتابه > وما زاد عن هذا الهيكل تركه حتى وان كان فى 
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يذكره ما يلقى الضوء على الاحداث نفسها ٠‏ وهذ! ‏ كما قلنا ‏ 
ها حاول ابن هشام أن يتلافاه ويكيله .. 


فابن اسحق اذن ليس مؤرخا بالمعنى العلمى لهذه الكليمة. 
وائها هو جامع ومبوب .ء كانت السيرة قبله أجزاء متفرقة حش 
يروى كل من تناولها ناحية »© فجاء هو ليجمع هذه النواحى كلها 
فى نيج متسلسل تاريخيا 35 


دَالَرُواة الذيق: فيجنيكوا" ابن “انسدق :ريق التسدمد: 
وجايعو الأساطير لم يقصدوا ‏ كما بينا من قيل 2 التاريخ 
لذاته : وائما كان عملهم ‏ الى حد كبيير ‏ محاولة لاشباع نهم 
العرب الى القصص © وهم قد اختاروا شخصية محمد (ص) بطلا 
لقصصهم استعاضة به عن أيطال الجاهلية الذين يقصون عنهم 
لانهم وجدوا فى شخصيته وفاء بملامح البطل العريى وسسماته » 
كما كانوا يحاولون أيضا اشسباع نهم المسلمين الى الحديث عن 
رسولهم فى وثت مئع فيه الخلفاء الصحابة من تدوين الحديث 
وجمعه اكتفاء بالقرآن الكريم .. ويكفى أن يكون فى طليعة 
هؤلاء الرواة واحد كوهب بن مثيه اكير جايع لأساطير اليين 
لنرى فى هذا الدليل على ارتباط السيرة فى اذهان هؤلاء الرواة 
بالقصدصى؛ 


وحين جاء ابن اسحق فجمع كل هذا مؤلفا بينه © ومكونا 
منه أول كتاب متكامل فى السيرة ؛ تعرض للاتهام والحملة عليه: 
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فتحد عالما جليلا كالامام مالك بن أئسنى : وآخر كهثشام بن عروه 
أبن الزبير يكاد أن يخرجانه من حظيرة المحدثين أهل الصدق 
والثقة » ولا يدخران وسعا فى اتهامه بالكذب والدجل الى جاتب 
ائهاماتك أخرى كالتقل عن غم الثقات وصئع الشعر ووضعه فى 
كدنه والفطاة و الأقيناب وعر ها 


وئحن نرى أسببابا كثيرة لأمثال هذه التهم قيما يرويه ابن 
اسحق من قصص تخرمٍ عن حد المعقول ؛ وتتعارض وطبيعة 
محمد البقرية وحقيتة رسالته كل التعارضى .. فالصورة التى 
نخرج بها عن محمد من كتاب ابن اسحق أقرب الى الصورة 
الأسحلورية منها الى الصورة التاريخية ,. فهو يدعو ربه فينزل 
المطر ؛ وحين يجلس. تظله شسجرة الأنبياء » وحين يسير تمنع 
غنة القئيس 'غياية © :ال كخر اماق العنات ين مسكزات + 


وعذر أبن أسحق كما قلنا أنه يجمع روايات ششستى يرويها 
أكثر من راو ؛ وفيهم من يتعشق الأساطير © وقيهم من يكتبه 
الأساطبر. ويحاول الخطيب فى كتابه ‏ تاريخ بغداد » وابن سيد 
الئاس قٍ كتابه « عيون الأثر » أن يدافما عن ابن اسسحق دنفاعا 
حارا 4 ولكن دفاعهم لا يستطيع أن يمحو هذه الحقائق الموجودة 
فى كتابه ., الا أن كلمة الفصل تأتى على لسسان أحد المدافعين 
عنه اذ يقول ابن عدى : « ولو لم يكن لابن اسحق من الفضل 
الا أنه صرف الملوك عن الاشتفال يكتب لا يحصيل منها شىع 
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لانت هذه نغديلة سبق بها ابن اتييق 6# 4 كيه بوذا 
الاعتراف كتاب يصرف الناس عن ذكر ملوك الجاهلية وأيطال 
دافام 1 الل اككو وو ا ووو اكت را ووس اق انه 
اسحق ائهما كان يجمع قصصا عن الرسول ويرتبها ويبوبها 
ويقدمها لنا متكاملة لتقف أمام سير ملوك العرب وأبطالهم وتتفوق 
على كل هذه السير بما لمحمد من لصوق بقلوب العربوالمسلمين» 
ويبا لأحداث حياته من أهمية فى عالم المسلمين يهرزها الدين 
والعصسنية بو انوكت الشدرلك؟ 2 ولعلا بعتم هذا تزها2ر الر ان 
كتاب ابن اسحق لم يقصد مئه الى التاريخ ؛ وائيا قصد منسه 
الى جمع القصص كما هى طلما استطاعت أن تؤدى دورا فى 
الكشف عن جوانب البطولة فى حياة الرسول ؛ وابراز ملامح 
الكفاح فى كل مراحل حياته ..٠‏ 
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ثانى الآثشسياء النى تواجهنا ونحن نبحث مكان كتاب ابن 
اسحق بين الكتب هى طريقة تأليقه للكتاب .. وابن اسحق 
يبدأ كتابه بالتنويه بأئه يعرض فيه لسيرة رسول الله محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب .. فيبدا بذكر نسب الرسول حتى آدم. ٠‏ 
ويحدد موضوعه بأنه با يتعلق بحياة الرسول ونسبه © ويلقى 
على أحداث سيرثة من الأضواء ما يظئ رسالته ريظهر أهمبة 
بعوته وتطورها . ويأتى ابن هشام فيأخذ مما جاء به ابن اسحق 


حسب منهج خاص وض حناه »؛ ويبين منه أن الآمر تتبع لأهم 
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الشخصيات التى جاءت فى نسب الرسول ٠.‏ وهو تتبع لا يخضع 
للتاريخ بقدر ما يخضمع للأهمية الأسطورية . فائنا لنراه يقفز 
قفزا من تتبع سسب الرسول ومحاولة معرفة مكائته بين العرب» 
الى 'حداث تقع فى اليين فتؤذن بموت ملكهم ربيعة بن تصر 
ودخول الحبشة الى اليمن © ثم عودة الملك على يد سيف بن ذى 
يزن * ثم انقطاعه بظهور رسول الله فى مكة .. والأحداث كيا 
نرى أسطورية الدلالة » أسطورية التأليف © وهى تتعلق بملوك 
اليمن الذين تعلم مما ذكرئا عنهم من قبل الهم كاتوا المادة 
الاننطورية الأزلن عتداروأة الاسناطير العرنية ', ف تسهين 
الحكانالت قن «حتخول» التووكنة لين "الفنن: + كدو التمبرائنةة© 
فيوم الفيل » وتقف عند عبد المطلب قليلا . ثم تستأئف القصة 
سيزها حول "أله الفرسن تالييق 4 فته لهو الأهلام وعباافها © 
ثم عود الى النسب فيقف وقفة طويلة عند عبد المطلب بن هاشم 
ويجره هذا الى الحديث عن زمزم .. وهنا تبدأ سلسلة أخرى 
من الأساطير حول البيت ومن قداولوا على السكئنى حوله من 
جرهم الى كتانة وخزاعة الى تقريشى .. ومن زمزم أيضا يتطرق 
الى حياة عبد المطلب واولاده الى أن يصل الى الرسول صلى 
الله عليه وسسلم .. وهذا الحديث كله رغم أئه يحاول أن يلبس 
سية العلم بما يورد من اتساب الا انه لا يخرج فى قىء عن منهج 
سبق أن رأيئاه عند وهب بن منبه فى كتابه التيجان » وعند عبيد 
ابن شرية فى كتاب أخبار ملوك اليمن .. فالسيرة رواية أحداث 
والاحداثك تعتيد على أفراد بذاتهم وحولهم تدور الأساطير » 
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تسلم كل أسطورة الى التى تليها .. فاذا ما انتقلنا الى ياقى. 
الكتاب رأيئاه يتبع نفس الطريقة فهو ينتقل من حدث الى حدث » 
ولكل حدث بطل يدور حوله الحديث ويسلم الى الذى يليه فى 
القصة التالية وهكذا .. 


الفرق الوحيد أن وهبا كان يجمع الروايات حول ملوك. 
اليمن بعامة وكأنما يريد أن يصور حضارة اليمن ومجدها عن 
طريق سرد أساطيرها . وعبيد كان يحكى من أساطير اليمين ما 
يعطى معنى اسلاميا وما له علاقة بالقصص القرآئى » آما ابن 
اسحق فهو يجمع الروايات التى لها علاقة بمحيد كانسان وبيحمد 
كنبى . واهتمامه بمحمد الانسان جعله يجبع ما له علاقة بنسبه 
وبيئته وجدوده .. أما عنايته بمحمد النبى فجعلته يعنى بجمع 
ما له علاقة بالأديان فى الجزيرة من ديانة الحنيفية الى اليهودية 
ثم المسيحية مع ذكر تاريخ عبادة الأصنام .. وكائما يحاول أن 
يرسم صورة للجزيرة قبل محمد .. فاذا ما بدأ فى الحديث عن. 
محمد نفسه مهو بطل أسطورى ققد امتزج بشخصية النبى » 
تنسب اليه العجزات والخوارق © وترسم صورة كناحه الجاد 
فى سبيل رسالتهة معا وفى وقت واحد . وهذا التضارب فى رسم 
الشخصيات تجده عادة فى أساطير العرب جميعا 6 فأنت سرعان 
ما تحس باختلاط واضح بين شخصية اللملك التاريخية وبين 
صورته الأسدلورية التى يوردها القصاصون فى مزيج بين مايعرفه 
التاريخ وبين ما يخلقه الخيال .. 
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والتشابه بين كتاب ابن اسحق وبين غيره من كتبالقسصس 
العربية لا يتف عند هذا الحد بل هو يمتد الى طريقة سرد القفصة 
لفشها . تزو بها ان يلل احدااك حقنة مخرع ينها الى رجا افبكل 
فيها من شسعر .. وأحساسن الثائدين القداميى بزيف هذا الشعر 
راجع الى اعتبارهم الكتاب تاريخا بيئها هو فى واقع الآمر 
لايعو ها كان بقعا تعب الفسدئ والاساظ معابنة من أثياء 
كل قصة بسرد الشعر الذى قيل فيها من أقوال شعراء معروفين» 
فان لم يوجد فهو شسعر ينسب الى أحد أبطال الحادثة ثقسها ») 
أو البطل الأصلى للحادثة .. وفى حادثة واحدة وهى موت عبد 
المطلب أبن هاشم يذكر ١!‏ بيتا لصفية ابنته و أبيات لبرة ابنته 
وم أبيات لمائكة ابنته و 4 أبيات لآم حكيم البيضاء أبنته و ٠‏ 
أبيات لأميمة ابنته و ٠١‏ أبيات لأروى أينته و 4١‏ بيتا لأبى لهب 
عبد العزى ابئه بينما يذكر لمطرود بن كمب فى نفس الحادثة لأا 
أبيات .. وليس معقولا أن كل أولاد عبد المطلب تنساء ورجالا 
يقولون التسعر .. كما أن الشعر الذى أورده ابن اسحق ليست 
له قيمة فئية توجب اثباته © انما الآمر فيما نرى تقليد يتبعه ابن 
اسحق نقلا عن كتب الأساطير والحكايات » وهو لا يقتصر فى 
استعماله على ما له علاقة بتاريخ العرب الأسطورى القديم 
وحسب > وائما يتجاوزه الى ما يورد من قصص تتعلق بشخص 
النبى وأحدات حياته وكناحه ., 


الاختلاط اذن بين الصورة التاريخية والصورة الأسطورية» 
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: الأساطير العربية يكون منهجا للكتاب يثيت علائته الشديدة 
بالمثل التى احتذاها ابن اسمحق وهى ما سبق من كتب ككتاب 


وهب وكتاب عبيد .. 


ومعنى هذا أنه فهم سسيرة محمد ( ص ) كبا فهم وهب سيرة 
الحارث الجرهمى مثلا أو كما فهم عبيد سسيرة تبع الأوسط مثلا 
من حيك البناء والفركيبة © :ومن حيث ينيع الرواية والعاايتة... 
وهذا يؤكد آن كتاب ابن اسدق اقرب الى العيل القفصى يتنه 
الى العمل التأريخى العلمى القائم على البحث واللمتارئة . 
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ثالث الأآشياء التى تحدد مكان كتاب ابن اسحقء »© موتفه 
مما يجمع من الأحداث وطريقة ربطه بينهما .. فهو كها قلثا 
يحكى دخول اليهودية بلاد العرب » ثم دخول المسيحية ©) ثم 
نشأة عبادة الأوثان ؛ ثم قلق آهل الجزيرة من قريش من كل 
هذه الأديان ومحاولتهم البحث عن دين الحئيفية .. وكل مايرويه 
حول هذه الأآديان يغلب عليه الطابع الأسطورى © وان كان 
يجمعه خيط واحد هو التمهيد لظهور الدين الجديد .. فاذًا ما 
أوشك أن يتحدث عن الدين الجديد فهو يورد مزيجا أسسطوريا 
جديدا يعلن دور هذه الأديان كلها فى التثيق بيحيد واعداد الناس 
لاستقبال رسالته ودينه .. 





بالمووة فقا مسد عت هه" الأوسظ حون فال" له كيان 
من اليهود أن يكف عن المدينة فلا يهدمها لأنها مهاجر نبى يظهر 
ونس نسة نعوري الشركى ال اناس باكيدانه 
أسطورية واضحة كالظل والغيامة والشجر التى تسخر للصبى 
التعقين ولخيد :اقنات دامع عويه أب الت وكوي ليوف ىق 
التنبؤ كبير ومتعدد .. 

أما المسيحية فهناك قصة لا تقل فى تأليفها وسسياقها وما 
تميها من أحداث أسطورية عن قصة بحبرى »© تلك هى قصة 
نسطور فى رحلة محمد مع ميسرة فى مال خديجة ؛ وهى تضم 
أحدائا تؤكد تبوءة تسطور فرسسالة محمد كالشجرة التى وجدت 
خصيصا لتظل محيد 4 وكالملكين يظلانه اذا سار .. وهناك 
دور ورقة ابن توفل الذى يكثر حوله الشعر وتكثر الحكايات . 
وتأتى قصة سلمان وكيف سأل رجال الدين النصارى © بل وكيف 
اقفن باليع نفسة يجيا يشنئى فل احداك تضكه جوا خياليبا 
أسطوريا يقود كله ألى تنبق النصارى بمحمد ورسالته .٠.‏ 


أما الوثنية غتنتثر الحكايات عند ابن اسحق حول كهان 
العرب وما كانوا يتلقون من علم بالغفيب عن طريق الشياطين. 
ثم ما سبق ظهور محبد من رجحم للشياطين بالئجوم مما جعصسل 
اكثر الكهنة بؤكدون ظهور نبى .. بل ان سطيحا وققا الراهبين 


يتنيآن بيحبيد منذ ربيعة بن نصر ملك اليمن © ويخبرائه بزوال 
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ملك اليمن علىئيد الأحباثى» ثم عودته على يد سيف بن ذى يزن» 
تم انقطاعه بظهور النبى محمد (ص) من شسمال الجزيرة .. 


والحالة هك الضورة كاه تيرق تإنهداة وين ايان الكرير 
فى الادلال بالفضل فى معرفة الرسول والتنيق به وتئبيه الأذهان 
الى ربالته .. 


وتغبل ابن اسحق لكل هذه الروايات ‏ وواضح أن كل 
واحدة منها لها مصدر بذاته ‏ انما يعنى حياده الكايل تجاه كل 
هذه الأآديان .. فهو أولا لم يحاول أن يناقش أى رواية منهذه 
الروايات وان كانت واضحة الوضع مليئة بالأساطير والأحداث 
التى يغلب عليها الخيال .. وهؤ ثانيا يجمع كل القصص التى 
شهد لظهور محمد سواء كان مصدرها يهوديا أم تصرائيا أم 
وق مد وسكت و انان موعت التمصيوة | مدوفي التعنا 21 
بموقف الوثنيين .. والذى يهمه منها كلها أنها ارهاصات بمحيد 
ورسالته بصرف النظر عن مصدرها أو دلالتها أو أهميتها .. 
وهو ثالثا يقبل المتناقضات التى فى كل هذه الروايات التى تحاول 
كل منها أن تحط من الأديان الآخرى وترفم من قدر دينها هى .. 
فالروايات اليهودية تعلن أن اليهود يعرفون محيدا أذْ هو مذكور 
فى كتبهم بصقاته وعلاماته »© واليهود مؤمئون يصلون الخيس أو 
قوووف لبون الحكق ل حصي وام ونه الكل بن 
والمسيحيون يتناقل قسسهم النذر بظهور محيد كعلاية لخلاص 
البثشرية وظهور الدين الصحيح ؛ بيئما يظهر عسى بنفسه ليخبر 
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سلمان يهذه النبوءة أو هكذا يذكر ابن اسحق فى صفحة 85؟ من 
الحزء الأول .. أما أصحاب الوثتية فهم يعفرون الديانتين : 
فعندهم أن اليهود يعبدون عزرا وأن النصارى يعبدون عيسى ٠‏ 
بينما هم أى الوثئيون ‏ يعبدون الملائكة .. 


وهذا التنائضصس لشهده 2 أكثر من موضع بعد هذا وثبله 3 


اسحق يجمع هذا كله بدون تثرقة .. 


واضح “ب عنى أنه لم يحدد لنفسه حدودا يتبل فيها الرواية 
ألا يقبلهنا .كينا لم يجعل لتثقيله للمتنائقضات حدا . بل لميحاول 
أن يئاقش. أيا من الروايات التى ينقل . 


انها ابن اسحق صاحب موقف آخر © هو الموقف الوجدائى 
.. فالذى لا شك فيه أن اين اسسحق كان مؤمئا بمحيد مأخوذا 
بشخصيته » والذى لا فك فيه أيضا أن حسه الغئى كان مرهفا 
يتذوق القصة ويستطيب ما بها من مواضع أيلاها الخيال وتولدت 
من الحب أو من دعواه » ومن الاخلاص أو محاولة الظهور بثوبه. 
فقيل ابن اسحق كل ما يرضى وجدانه مما يكسب سيرة محيد 
الجو الفنى الذى يحب ؛ والذى يجعل مثها ما هو أروع من كل 
سيرة قبلها .. ولعل هذا هو السر فى أنه لم يرفض أى رواية » 
ولعل هذا هو السر فى أنه لم يقف لحظة شاكا أمام الحكايات 
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الغريبة التى تروى عن معجزات محمد والتى تخرج محمدا عن 
طبيعة رسسالته وحتيقة دوره هء 


على هذا الضوء يمكننا أن نفهم عمل ابن اسحق فلا نظئمه كبا 
فعل الامام مالك بن أتس الذى لم يرضه عمله اذ نظر اليه نظرة 
العالم الباحث هن الحقيقة التاريخية والعلمية .. وائها نضع 
عمله فى المكان اللائق به » اعنى فى قمة الأعمال القصصية 
الاسلامية .. والمثل المتكامل الذى يقدم الصورة الثالثة من صور 
عصر التجميع فى الرواية العربية .. بل نستطيع أن نتول أيضا 
انه ييثل وحده مرحلة الانتقال بين الرواية العربية قبل الاسلام 
بمثلها وأبطالها » والرواية العربية الاسلامية التى تطورت ونمت 
ووصلت الى قمتها فيما بعد .. والفضل فى هذا كله يرجع الى 
حس ابن اسحق المرهف الذى استطاع أن يستخرج من كل 
الروايات حول محمد هذه السيرة المنظمة المئسقة التى تحوى 
تاريخا قصصيا جميلا لحياة محمد صلى الله عليه وسلم .. وان 
كان نصيبها من التاريخ والحثيقة العلبية لا شأن لنا به . 


د 3 86 


ا" 





ممدك هريهلة التمسيسع 


نحن نستطيع القول الآن بأن المرحلة الأولى فى الرواية 
العربية والتى أسميناها بعصر التجميع تنقسم الى أقسام ثلاثة: 

١‏ ل الأساطير والروايات ذات المضامين الدرامية والتى 
مرفها العرب عن آبطالهم القدامى مئذ خلق الله آدم الى عام الفيل 
وأحدائه .. ويقف على قبة هذا القسم كتاب التيجان لوهب بن 
منبه .. وهدف أصحابه يتجه ألى الامتاع من ناحية واشباع حاجة 
العرب الى ابطال يحوون جماع فضائلهم الحربية والنفسية .. 
كما هدف أصحايه أيضا الى ابراز المضامين الدرامية التى حوتها 
حياة العرب وعاشوا في اسارها . . وهى بهذا كلة قد جمعت تراثا 
فنيا عربيا زاخرا استهد مئه العرب ىمختلف أطوار حياتهم الروائية» 
ويستمدون منه بعد ذلك فى كل اعمالهم © فأثاره تظهر فى الأعبال 
الروائية المتآخرة مما يدل على اطلاع اصحاب الروايانت المتأخرة 
التأليف على أعمالهم وتقديرهم لها وتأثرهم بها .. 


؟ سل أساطير وروايات موجهة ؛ أى راعى مجيوعها أن 
تساير المروح الاسلامية » والعقلية الاسلامية ‏ وان لا تتعارض مم 
با جاء بالقرآن من قصص أن كان ألوضوع واحدا 4 فان اختلف 
الموضوع فان المضمون توجيهى اسلامى ؛ يخرج دائمسا بحكية 


لحن 





لا تتعارض ومبادىء الدين الجديد .. ويقف على قمة هذا اللون 
كتاب أخبار ملوك أآليمن لعبيد بن شرية الذى يحوى مجالسه مع 
معاوية .. وهذا اللون لا يتقيد فيما يجمع من حكايات بزمن أو 
مكان أو أشخاص ؛ وانما هو حر طليق يختار ما يشاء ويقص 
ما يريد على أن لا يتعارض ‏ كما قلنا ‏ معالدين » نان تعارض 


قلايد من تفسير هذا التعارض وتدريره .. 


“ا حاكيات السيرة » وهى حكايات تتعلق بحدث واحد هو 
الاسلام »؛ وشخص واحد هو محمد (ص) ٠‏ الا أن هذه الحكايات 
تيدأ منذ يتخيل جامعوها أن هناك صلة بين ما يروون والرسالة 
الجديدة .. فهى تأخذ من الكتب الأخرى ما يخدم هذا الحدث 
ويتركون ما عداه » ولعلك تلمح فى أكثر من موضع قول ابن هشام 
فى السيرة النبوية : 

« وهو حديث طويل منعنى من استقصائه تطعه حديث سيرة 
الرسول (ص) » . 

فالأحداث عند أصحاب هذا اللون انبا تخدم هدنا واضحا. 
وحرية من يجبع القصص ليست مطلقة وائما هى مقيدة بما يقيد 
تحداث السيرة نفسها . ويقف على قمة هذا اللون كتاب السيرة 
النبوية لابن اسحق . الذى يمكنئا أن نعده بحق أول عمل قصمى 
فق الأتصلاء ‏ 

وسمات هذه المرطة مرحلة التجميع تكاد تتقشابه فى فهم 


يوحن 





ومن صورة لليطل وصفائه وسماته مما قفصلناه فى مكائةه 55 


ونحب أن توضح أن هذه المراحل الثلاث بينها من التشابك. 
والاختلاط ما يجعل الفصل القاطع بينها متعذرا © انها هى حدود 
نحاول أن تضيعها لنسهل البحث وننتح الطريق . 

3 3 د 

وبعد فلعلنا استطعنا أن نرسم الصورة التى تخيلنا لهذا 
العصر الذى يعتير بداية لظهور التقصة فى ادبنا العربى .. 
ولعلنا ايضا نكون قد أجبنا على الكثير من الأسئلة التى أثرناها 
فى مستهل الكتاب .. 

ولسئا فى واقع الآمر نريد من بحثنا هذا الا أن يكون 
دافعا للأساتذة المتخصصين فى معاودة النظطلر فيما قرروا من 
امر النثر العربى والقصة العربية ») فيقدموا لذا من ابحاثهم 
ما يرد اعتبار الآأدب العربى ويضعه فى مكائه من الآدابالعالمية 
ذات الطابع الانسائى © 

فاروق خورشيد 





مناقشة ورد 
« الرواية العربية » 
دفاع عن آصالتها وامتدادها 

حمل الى صديق عددا من أعداد ( الفصلية ) التى تصدر 
عن المركز الثقافى الاسلامى بلئدن باللفة الانجليزية بعنوان 
( الفصلية الاسلامية ) واثمار الى: بحث بها بعنوان ( ترجية 
الأعمال الروائية الغربية الى العربية ) بقلم كاتب دارس فاضل 
هو الاسحكاك ( يقن تودى )+ وهلي الرعم من آل بومسوع 
الترجمة مجال لبحث ششسيق ولا شك الا أن الذى أراد صديتى 
أن يلفت نظرى أليه هو ما تعرض له كاتب الدراسة من مناكضة 
طويلة حول الآراء التى ترددت فى مدى تأثر الأعمال الروائية 
العربية المعاصرة بالترجمة تأثرا مباشرا وكاملا .. وفى هذا المجال 
يتناول كاتب الدراسة الأستاذ ( متى موسى ) كتابى ( فى الرواية 
العربية ) بالرد والمناقشة » مع تعرضه لدراسات المرحوم الاستاذ 
محمود تيمور عن القصة العربية والأستاذ يحيى حقى عن القصة 
العربية الحديثة وائتمائها الى الترجمة انتماءا مباشرا .والدارس 
يقدم لدراسسته عن الترجمة بمسح نقدى للاراء التى تعرضت 
لأصول الرواية العربية المعاصرة © وواضح من هذا التعرض 
انه يميل الى الأخذ بالرآى القائل باعتبار الترجمسة عن الأدب 


امكل 





العري :هن الاضل “الأول للاعيال الققتصية :العزبينة العامة 
مخالفا بهذا كل من سيقوه بمحاولة ارجاع القصة العربيةالمعاصرة 
الى تأثرات بترائها العربى القصمى القديم ٠‏ وحقيتة الامر أننى 
لا أعرف الأستاك ( متى موسى ) ولكننى أشسهد له بتقصى البحث 
فى التقديم ثم بعد ذلك فى العرض تقصيا دعويا وجادا »2 وان كنت 
آخذ عليهمااخذتهوآخذه على الكثيرين مندارسى تاريخ الروايةالعربية 
من داء الخضوع لأحكام مسبئة» غالبا هى احكم المستشرقين ) 
والاستسلام لها فى طواعية ويسر » والاسراع الى تكذيب الناقد 
الغريى ان الدارسن: العرين: !ذ1ننا ممارش رآية يوا اجيم قلي 
المستشرئون وتمشى مع سهولة البحث ويسر تناوله » وق حالة 
الأستاذ متى بالذات فانه وجد لزاما عليه لكى يستطيع أن يمغى 
فى جهده الكبير فى دراسة ترجمة الآثار الروائية الغربية وخاصة 
الانجليزية والفرئنسية منها فى اثبات أن موضوع دراسته هذه هو 
صاحب الأثر الأول على ما يحفل به أدبنا العربى الحديث من آثار 
روائية وقصصية »؛ وبهذا يصبح للحهد المبذول فى البحث مايبرره» 
ويصيح موضوع البحث صاحب قيمة عظمى ولافتة . وخاصة وتد 
مهد هذا لهدفه من البحث برسم صورة لمصر للفترة التالية للاحتلال 
الفرنسى لمصر عام 19/44 وما ساد الحياة الثقائية والسياسية 
والاقتصادية من انحطاط وصل بها الى آخر درجات التأخر 
والتخلف فى ظلال الجهل والنوخى والرشوة التى سادت الحياة 
المصرية تحث الحكم العثمائى الواهى وطموح المماليك الشيره » 
ريؤكد بعد هذا أن ملامح الثور قد ظهرت فى البلاد المصرية 


كلق 





والسورية ( ويعنى بالسورية هنا الشسام كلها ) على يد البعكسات 
التبشيرية والجماعات الدينية التى تكونت بنفوذ هذه الجمعيات 
فى البلاد . وينشط أعضاء هذه الجمعيات فى البدء بالقيام بعمليات 
الترجمة عندما يبدا محمد على حيلته الاصلاحية لانثشاء المدارس 
اللمتخصحدة لخدمة جيشيه الكبير . 


ومونسوع الترجمة وكيف بدات؟ ولاذا؟ ومنعيدها؟ ليسق 
موضوعى فى شىء 4وان كان الجهد الذئ بذل فيه شيقا وموضوعيا 
الى حد كبير » ولكن الذى يلفت النظر هو ما ساقه من مناقشة 
لاثبات فضل عيلية الترجية الكامل على عملية الابداع الروائى 
العربى المعاصر . فأيا كانت أسباب الدارس ودوافعه فان تعرية 
أمة من ترادف ثيارها الفكرى وتتابعه » وتكامل حاضرها مع 
ترائها شىء يذبغى أن يعالج بالكثير من السك والكثير جدا من 
الحذر والروية . 


سوتد اعتمد كاتب البحث على آراء لبعض. الكتابوالدارسين 
تؤكد موقفه » كما اعتمسد على ما كان .مترسسبا فى ذهن مجمل 
الدارسين من آراء حملها الجيل الأول من الدارسين العسرب 
متأثرين بآراء أسساتذتهم من المستشرتين » وينقل فى بحثنه قول 
المستشرق ( جب ) فى كتابه دراسات فى حضارة الاسلام ؛ ان 
الكتاب العرب »© وجدوا الميدان خاليا من آثار أدبية مشسابهة 
للأعبال الروائية التى آرادوا ابداع شبيهاتها » وقد اضطروا 
تحكت ضغط الحاجة الى اللجوء الى المصدر الذى يلبى حاجاتهم 


51١ 





بترجمة الروايات الفرنسية والانجليزية بدلا من محاولة بناء أدب 
روائى جديد بما فى ذلك من خلق شكل أدبى جديد خلقا تايا .. 
وقول هاميلتون جب هذا يكاد يكون تعبيرا عن صرخة ميخائيل 
نعيية التى ظهرت فى ١‏ الغريال » والتى ترجمها الاستاذ مقى فى 
انجليزية رئيقة ورائعة والتى تقول : « دعونا نترجم فاذا المتسول 
يتسول عندها لا يستطيع أن يعول نفسه والظمان يتسمول الماء 
من جاره عندما يجف بئره .. نحن فقراء مع أننا نتشدق بثروتنا 
المهجورة . فلماذا اذن لا نشبع حاجتنا من متابع خيراتنا التى 
تثدفق بالثروة المتاحة لنا » .. ثم يقول الاستاذ نعيية .. 
« اننا تفتقر الى العدد الملائم من الاقلام والعقول لسد حاجاتنا 
الثقافية اذن دغونا نترجم » .. 


وصرخة ميخائيل نعيمة وقول هاميلتون جب وكذلك تقريرات 
يحبى حقى التى اعتيد عليها الأستاذ متى موسى فى دراسته تمثل 
حاجَة ملحة خنيقة فى مرخلة من الزاحل امت الن: انتفسان الترحنة 
لكسر عبر الى الحضارة ككل .. ولكنها لا تشتقضية آبدا .. 
تلك القضية التى تحاول أن ترجع اصولنا الروائية المعاصرة الى 
الثفل والترجية . والا كان معنى هذا أن كل ما اتصل بيئنا وبين 
تراثنا الفكرى العربى والاسلامى هو الدين والدراسات الدينية 
وحسب . وهذا تعسف كبير . فقد ترجمنا العلوم والرياضة 
والطب ونظريات الفن والمعمار والبحرية وكل شىء لنعبر ماوضعتنا 
فيه ظروف الاحتلال والتخلف ولنواصل مسسيرتنا الحضاريةالتديية. 


ريلف 





ولكن الذى لا شك فيه أن مرحلة العودة الى الحضارة كانت مجرد 
مرحلة لم تنسسنا على الاطلاق جذورنا العلمية والثقائية ») وسرعان. 
ما اكتشفنا فى كثير من العلوم والفنون ان الأدوات العليبية 
والئكرية التى نستعملها فى انبهار ما هى فى الحقيقة الا تطوير 
لبضاعة كانت أنا وردت الينا . ولهذا فقد أتجهت دراسساتئا 
بسرعة الى وصل حاضرثا المتطور بماضينا الثرى لنأخذ من منابعتا 
ولتكون اضافتنا الجديدة اكثر اصالة وعمقا واششد ارتباطا بتكويننا 
العقلى وميزاجنا الفكرى والحضارى . ولم يقل أحد فى ميدان 
من ميادين العلم والفلسفة والفكر أن حركتنا العلمية المعاصرة 
وكذلك حركتنا الفكرية وليدة الترجمة والنقل وحدهما وائيا هى 
عند الجميع وليدة هذا بالاضافة الى ما ورثناه من علم وفكر تكشف 
عنه الدراسسات ااتثالية وتؤكده وتعيته . 

واعتمادنا على الترجمة فى ميدان القصة لا يعنى الا اننا 
كنا نتلمس معبرا الى الحضارة فى ميدان الادب » وكفى الترجمة 
انها وفرت لنا هذا المعبر » أما الانتاج فثشىء آخر مرة آخرى .. 
وما حاولنا اثباته فى كتاب ( فى الرواية العربية ) الذى صدر عام 
4 هو أن الائسان العربى عرف القصص طوال تاريخه » وأنها 
جزء من عطائه الآدبى لم يتوقف لحظة واحدة » حقتيقة اننا أطلعنا 
على القصص الغربى ترجمة ونقلا بل وتتليدا فى بعض الأحيان ى 
مطلع حركتنا الآدبية المعاصرة ولكن الحقيقة أيضا أننا اطلعنا فى 
العصر العباسى والأموى على التراث العالمى وتتذاك فى العلم وق 
القصة والفن وى القصص على السواء . وائنا ترجمنا وئقلنا 


ردن 





وتلدنا فى بعض الأحيان مورثات الحضارة العامية فى كليلة ودمئة 
وأسمار الليالى وغيرها © ولكنا حين نقلنا بعد حين قصة الحيوان 
فى كليلة وحكايات الفروسية فى ألف ليلة رئضئا التصوراتاليونائية 
للملاحم والتمثليات من حيث البناء الشكلى واكتفينا بمعرفتها اذ 
لم نجد فيها وفاء بحاجة لنا » فلم نتلدها أو ثحذى حذوها فى الانتاج 
الفكرى العربى الرسمى أو الشعبى علي السواء .. وحين ائجه 
القصاص العربى الى اللملاحم النثرية فى عنترة وذات الهمة وغيرهها 
كان يطوع شكل الملاحم اليونانية لما يريد هو فخرج بشكل آخر 
مختلف تماما ومتفير تياما ل وهذا ما نقول أنه حدث بالنسبة 
لنهضتنا المعاصرة »© فقد ترجمنا ونتلنا وقلدنا © ولكن حين أانئيث 
مرحلة الافاقة من الاغفاءة وايتدا ابداعنا التصصى دخل فيه 
بالتأكيد وعلى القطع كل موروثنا القصصى »© وآثر فيه لا شسك 
ما حمله لنا تراثا من أشكال فنية قصصية سابقة . 


وهذه الفضية قديمة وقد أثارها كتاب فى الرواية العربية) 
فى اواخر عام 1555 4ومن الغريب أن نجد الأستاذ (متى موسى) 
يعاود منافشتها هنا مرة أخرى وفى بحثه بالانجليزية ليرفض كل 
مأ هضمته الحياة الادبية العربية هذه السنوات كلها وما اقتنعث 
به وما غبرت به من مفاهيمها ودراسساتها »؛ وحين صدر هذا 
الكتاب أثار زوبعة نقدية رددنا عليها بى حينها ©» ونبهة' الى خطورة 
المسلمات المنقولة عن المستثرقين فى مثل قول أعرحوم الأستاذ 
لحي أن 


3ن 





يقول أوليرى : أن العربى ضعيف الخيال جامد العواطف 
« آما ضعف الخيال فلعل منششاه أن الناظر فى شسعر العرب لايرى 
غيه آثرا للشمعر القصصى ولا التمثيلى » ولا يرى الملاحم الطويلة 
التى تقسيد بذكن فاخن الامة كالياذة هوميروس وشسافتناية 
الفردوسى » ثم هم فى عصورهم الحديثة ليس لهم خيال خصب فى 
تأليف الروايات ونحو ذلك . ونحن مع اعتقادنا قصور العرب فى 
هذا النوع من القول نرى أن هذا الضرب أحد مظاهر الخيال 
لكلو الكيال كله #الفهين والكياسة و السول والزضفت 
والتشميه والمجاز كل هذا ونحوه مظهر من مظاهر الخيالوالعرب 
قد اكثروا القول فيه كثرة استرعت الأنظضار وان كان الابتكار 


هده النفقرة وردت كاملة فى كتاب فجر الاسلام للمرحوم 
الأستاذ أحمد أمين؛والكتاب يعتبر واحدا من أبهات الكتب ؤدراسة 
تاريخ آدبنا العربى » ورغفم أن طبعة هذا الكتاب الأولى صدرت 
سئة 1998 الا أن دارسى الاأدب العربى يمرفون أن هذا الكتاب 
بالذات كان المرجع الأساسى للكثر من الدراسات التى تعرضت 
لادب العربى بخاصة والفكر العريى بعامة » بل والدراسات 
الجامعية مئها بالذات . وهذا الموقف الذى يثفه أحمد أمين يسير 
فيهوراء المستشرثين أمثال أوليرىورينان ومرجوليوث وغيرهممين 
يسمون العرب يصفةالمادية وضعنالخيال بلويقررون أن العرب 
لا يعرفون المعنويات ولا قيمة لها عندهم . ولسنا نشك لحظة 
واحدة فى أن هذه الأحكام لم تصدر عن الرغبة العلمية الخالصة 


ااا 





لوجهاشوالعلم؛بل لعلها صدرت عن هوى كشفت عنه الأياميريد أن 
يقعد بالعرب عند حد معلوم من أرتياد الفكر والثقافة © ويصبح 
هذا الحد مباحا طالما بعد عن الابتكار والخلق ؛ وطالما سلم لامم 
الغرب بالتفوق وألغلبة » ومن قديم قالوا آنئا بلد زراعى © وحديثا 
يعتبرون أرضنا متجما بكرا للطاقة يستنزف لتقدمهم الحضارى 
وحدهم ٠.‏ 


وحين تفجأنا هذه التثريرات الظالمة المتحنية ؛ وحين 
تفجعنا هذه الروح المستسلمة المقلدة التى يعالج بها باحثونا 
ما قرر الغرياء المغرضون ؛ نتهم فى نظرتنا العلبية واخلاصنا 
للحشقة ؛ وتوصف بالتهور »© وكائيا البحث العلمى أمر متصور 
على الأيدى المستسامة التى تتجمد أمام المسلمات الخاطئة » 
وتقف مسلمة أمام ما قرره الأغراب وان كان فيه من التجنى 
والافتثات ما يفقد أشد العلباء هدوءا ووقارا وحكمة ©» كل 
ما علمته ياه الأيام من تأن واتزان . 


لسنا فى واقع الأمر مجرد متحمسين حين نرد ظلما وقمع 
على فكرئا العربى لا يقره عقل ولا منطق ؛ كيا لا يقره البحث 
العلمى الحر ولا الحقائق التاريخية التى سامت من التزييف 
والتحريف والتقسويه .. وحين آراد الأستاذ أحمد أمين أن يدفع 
قول ( أوليرى ) وضع أمامه الصور الأدبية التى كانت أصلا فى 
الاتهام فتحدثك عن الفخر والهجاء .. الخ .. وما هذه الأضراب 
من القول الا السبب الحقيقى الذى يستند اليه أوليرى وغيره من 


كلق 





المستشرقين فى اتهامنا بالمجز فى الخيال والتقصور فى التعبير » 
فكانه دفع التهمة باثباتها مسلما بخلو أدبئا من صور الابداع 
الحتيتى فى الرواية والملحمية .٠.‏ وعجب أن يتفوق اليونان فى 
الشمال والفرس فى الشرق والهنود فى الجنوب ويظل العرب 
وحدهم القاصرين العاجزين وكأنها تعمدوا أن يكونوا أقل الأمم 
حظا وآأكثرهم تخلفا .. ليس هذا متنطقيا ولا طبيعيا وليس 
التسليم به وقارا علميا » واتبا هو قصور فى البحث وعجز فى 
الأداة .. 


والأعجب من هذا أئنا حين تقدمنا فى كتاب ( فى الرواية 
العربية ) لنناققى هذه المسلمة المهلهلة » ولنورد نماذج روائية 
بالدلول العام عرفها العرب قبل الاسلام بحقب وحتب »؛ ملللين 
لها تحليلا يستخرج المضامين الانسانية العامة التى تعالجها 
والتى تثبت قيمتها الفنية طلع عليئا المرحوم الدكتور محمد مندور 
يحديث عن القصة الفنية وأصولها التى يجب أن تتوافر فيها 
حسب مثررات النقد الأآدبى الحديث ؛ وطلع عليئا باحثون 
آخرون »2 بتعريفات للنادرة والحكاية والقصة .. ولم يمسال 
احد اصحاب الشاهنامة والالياذة عنهذه الأصول »© ولم يحاول 
آأحد أن يخضعها لتلك التقسيمات © وانيا أحتريت فى حد ذاتها 
ودرسث على أسابن أثها عمل له كيائه وأصوله وسميت 
بالملاحم » واعتبرت لونا فنيا ثائها بذاته تمستخرج من نمائجه 
الناجحة اصوله الفنية وثواعده .. كما لم يسأل أحد صاحب 
كيخوته ولا صاحب الديكاميرون عن الأصول الفنية للرواية 


يدف 





والقصة »؛ولم يقف أحد طويلا ليناقكى: هل دون كيخوته رواية 
تخضع للأصول النقدية للرواية أم لا . وانما استقبلت بمنتهى 
الاحترام واعتبرت أعمالا قصصية تمهد لظهور الفن القصصمصى 
المتكامل وتطوره » وترسم خطوة فى الطريق الذى قطعه المنتجون 
والدارسون جميعا لهذا الفن .. ولم يتهم أحد العقلية الغربية 
بالفصور ولا المادية لأنها لم تعرف فن القصة كما حدده الدكتور 
مندور © بل اتجه الباحث بدلا من هذا الى درس ترائها فقدره 


وعرف له مكانه واحترامه »© واعتيره تمهيدا طبيعيا لما بعده .م 


ولكئنا هنا فقط الذين نتعرضص دائما للنظرية المزدرية التى 
تستكثر علينا ما هو حق طبيعى لكل أمة ولكل شعب .. فحينما 
قدمنا نماذج من الأعبال الروائية بالدلول العام من عصور 
الاسلام وما قبل الاسلام انبرى أكثر من دارس يسأل عن توع 
هذه التصضن أهى رواية آم قصة قصيزة ام ثادرة آم ماذا ... 4 
ومادامت هذه النياذج لا تخضع لواحد من هذه القوالب التى 
تعلمناها فى المدارس الثائوية فهى ليست فنا وليست بثىء » 
وليس ما نقدمه ببحث مادام لم يحترم معلومات اارحلة الثانوية 
فيتدم لها ما يرضيها ويتمشى مع مسلماتها .. أما الدكتور المرحوم 
مندور فقد تفضل والقى علينا درسا فى الفسرق بين الرومان. 
والكونت والنوفيل وهى الاصطلاحات التى تحددت فى القرن 
التاسع عشر ذاكرا أن الفن القصصى لم تكتمل مقوماته الا فى 
هذا الترن .. وزاد المرحوم الدكتور طه حسين فلفت الدككور 
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مندور الى أن الغربيين قد بدأوا يعرفون صورا من هذا الفن, 
مئذ بدء عصر النهضة أى منذ دون كيخوته لسيرفانتس ثم ما تلاه 
من قصص فى القرنين السابع عشر و الثامن عشر ٠‏ 

ويقكول الأسستثاك مئى موسى 2 1 سحئنه المنشور بالا نجليزية 
منذ شهور فى ( الفصلية الاسسلامية ) : 


« لقد أصر فاروق حورشيد على أن الفن الرواثى و القصصى 
ليس جديدا على الاطلاق بالنسبة للعرب ولم يكن من بين الفنون 
التى استعارها العرب المحدثون تماما من الفرب فى بداية 
نيميقم الثفاتية العاهرة ل أواسظ القرن «الللسع ,عقير بز 
جركة الترجمة » وقد حاول أن يعضد أدلته على هذا تعضيدا 
حماسيا ولكنه ليس يثينا بأن قدم نموذج تتمثل فى قصة مضاض 
ومى من كتاب التيجان اوهب بن منبه وهو نموذج يقوم علىموتيفة 
تعتبر عالمية آذ هى ثسبيهة بالوثيفة التى ثام عليها عمل شكسبر 
فى روميو وجولييت وبرناردين دى سانت بيير فى بول وفرجينى». 


ويستطرد قائلا : « الا أن نقطة الضعف الأساسية فى 
نظرة خورشيد هى خلطه الواضح بين الحكاية أو الرومائس 
الموجودة فى الحكايات الموجودة قبل الاسلام أو الاسلامية والتى 
تتمثل فى ألف ليلة وبين ملامح القصة والرواية كما تعرفها أليوم» 
ولا يئكر أحد أن العرب كفيرهم من الشعوب عرنوا القصص 
والكن ولكن احدا لا'يمكن ان يفول أن قصصهم تشاية القضة 
كما نعرقها أليوم . ومن المؤسف أن خورشيد لم يحاول ولا ؟ 
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يوضح لتئقسه تصوره للرواية اذ أن كتابه ييذل جهدا ضكما فى 


وهذا الذى يقرره الأستاذ متى موسى لو كان واضحا كل 
هذا الوضوح ما احتاج منه الى مناقشة يستهل بها بحثه الذى 
نشير اليه وتستغرقه فترة طويلة من البحث ويجد من الضرورى 
أن ينقضه بأدلته وشواهده قبل أن يستمر فى دراسته حول حركة 
الترجية الروائية وأثرها على الادب المعاصر .. فالواقع أن 
القضية لم تكن قضية اثبات وجود الشكل الأدبى بقدر ما كانت 
قتضية اثيات وحود الفن الروائى نفسه وهدةه القضية كانت 
تحناج الى اثبات »© والى اثباتك مصر ومتحمس ؛ فيا كنا ندرس 
فى آدبئا العربى فى مناهج المراحل الأولى أو حتى فى مناهج 
القزايتة الأنسة المخطضة وى المكسن وافراكنة وستحوى 
النثر بصفته أما خطابة واما رسائل »© أما القصص ققد أغفلها 
أصحاب النقد من المناهج لما سبق عندهم من الآراء مثبتة بأقوال 
أوليرى وجب وريئان ومرجوليوث وغيرهم. .وساعتها كان لابد من 
اثارة القضية برمتها ؛ وساعتها دارت المناقشات العنيفة وتصدى 
الكثيرون لها كما يتصدى الآن الأستاذ متى موسى وتقدمت 
مترددا لأهمس حتيقة صغيرة ولكنها زاهية ناصعة »© تلك هى 
أن الأدب العربى قد عرف صورة متكاملة من القصة قبل ذلك 
بكثير أى فى القرن الرابع الهجرى فيما بين القترئين العسائشر 
والحادى عقر اليلاديين على الأكثر حين عاش الناس فى وطننا 
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العربى على متعة التحلق حول راوى قصة عنترة ابن سداد التى 
أخرجها يوسفبن|اسماعيل كاتبالعزيز باللهالفاطمى» وعلى غيرها 
مما سبقتها أو تلتها من آمثال قصص الف ليلة وسير الظاهر 
وسيف وذات الهية .. وهذه الأعمال لا تقل عند النظر المنصف» 
وق ميزان النقد النزيه عن دون كيخوته أو غيرها ؛ وتتميز كلها 
بوجود الحبكة القصصية والدراسة التحليلية لنفوس الأبطال » 
وتعقد الأحداث وتشابكها » مع مساواتها لها فى وجود المصمون 
الانسانى العام » والاهداف الاجتماعية والسياسية الظاهرة .. 
ولو اننى لم اثسك كثيرا فى أن أساتذتنا الدارسين لن يتقبلوا هذا 
الرآى © فهم قد درسسوا من العملين دون كيخوته فقط »© أما عئترة 
وغيرها فما كنت أحسس الا انهم القوا عليه الأحكام القاء دون ان 
تكون تحت أيديهم الدراسة الواعية التى يرضى عنها ضميرهم 
العلمى» والتى تستخرج لهم الآصول الفنية الحتيقية لهذه الأعبال 
التى تشمخ بأنوفها شموخًا حقيتيا يضعها فى مصاف الأعيال 
الخالدة الكبيرة التى تمثل خيال أمة وتذوق شعب متفتح يعيش 
فى المعنويات ويعرف قدرها ويقدس من يمثلها من الأعيال 
والشخوص جميعا .. وقلت يومها فى حدة أننى لم أشهد ق 
دراستنا الادبية الا دراسات حول اللملاحم قارسسيها وهتديها 
ويونانيها » أما سيرنا العربية اللتى اصطلحوا على تسميتها يالسير 
الشعبية » وأما غير السير من روائع الفن العربى القاص» فلم 
تحظ حتى الآزبالتفات حقيقى من جيهرة الدارسين العرب الذين 
آثروا أن يكون مجال تفوقهم كلاما يلوكونه حول الألياذه 


لقف 





والشاهنامة ©» ولا عجب فقد اتبعوا قول أوليرى ومن بعده 


أحيد أمين ثم باكى الدارسين . 


وناقشت المرحوم الدكتور محمد مندور صاحب كتاب النقد 
المنهجى عند العرب الذى كان يعرف جيدا أن النقد الادبى 
العربى تأئر بأثسياء كثيرة حالت دون ارساء قواعد متطورة تنطايق 
نقدنا الحديث الذى يقوم على الدراسات النفسية والتحليلية 
والمذهبية » والذى يعرف الكلاسيكية والرومانسية والواتعية 
والرمزية والمثارنة وغيرها » ومع هذا فقد كردس جزءا كبيرا من 
جهده وعمره لدراسة هذا النقد العربى واسهم بهذا - لا شك 
فى قطور نقدنا المعاصر الى جوار ما وفد عليئا من دراسساته 
لتطور النقد ومذاهيه فى الغرب »© وذكرته بأن عدم وجود هذه 
الاضافات الثى يريدها أصحاب التفعيد فى هذه الروايات الأولى 
عند العرب لا يمئعنا من دراستها » كيا ائه لا يعلى أن العرب 
لم يغرقوا الفضة 4 والا كان منءئن عدم وجوة. المدارس -الثقدية 
ببفهومها المعاصر عند العرب مائعا من دراسة الثقد العربى 
ودليلا على عدم معرقة العرب بالنقد مثلا .٠‏ 


الأمر أئنا نريد أن نثبت معرفة العرب لفن الئصة لا بالقصة 
التى يصدق عليها ما ذكره الأستاذ متى وسبقه اليه الدكتور' 
مئدور عن اختلاط مفهوم القصة عند العرب وذلك لنحطم الخرافة 
التى تزعم القصور فى العتلية العربية ولئحقق شيئًا من الانصافه 
فى النظرة العلمية الى الأدب العربى 6 أما جعل القضية هى 


لقف 





هلأثرث هذهالروايات العربية كفن فالفنالقصصى العربى المعاصر 
آم لا ؛ فقضية معكوسة مغلوطة لأنها تبه وضع العربة أمام 
العمدان © ملكو جعة لم تدرط هذا "المره التنمى لكر دزانبنة 
نطمئن اليها وتكشف لنا عن أصولها وتواعدها من ناحية البناء » 
وعن مضامينها الانسائية وقيمها الفنية من ناحية التعبير عن 
شعب متطور نام له كفاحه وله مثله وله قضاياه وقيمه . ولا 
يكن تحال أن قال هن 'الملافة وين ومين الماسر 'والقصض 
التربئ الكوارث الأ ابد ان نعرف هذا العراث'معرنة حيدة , 
أما الجزم بأنه لم يكن ليؤثر بحال على انتاجئا المعاصر فهو آولا 
رجم بالغيب وهو ثانيا فصل لجيل الكتاب المعاصرين عن أمتهم 
كلها وعن انتاج هذه الامة الذى يمثل عقليتها وعتائدها وموقعها 
| تكسف ب 
ولذلك«دمونا الذارسين الى بمة هنذا النراكا العسوين 
الروائى بقدر من الاحترام له ولأصحابه ولجمهور المتلقين الذين 
تقيلوه وعاشوا فى متعئه عسى أى يحدوا فى كنوزه ما يحطم 
خرافات كثيرة اعتبرت حقائق علمية مسلمة من باب الكسل 
والاهمال حيئا » ومن باب النظرة المرتعشة الوقور حينا آخر . 
وللمرحوم الدكتون قؤاد حسنين كتاب اسمه « قصمنا الشعيى » 
نشر عام /1141 © قال فيه فى ص ٠١‏ : 
«حتى عهد قريب كانت القصة فى أوروبا كما مهملا لم يعن 
بها اديب 4 ولم يلتنت اليها مؤرخ . لذلك ظلت الآداب الأوروبية 
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ثروئا عديدة محرومة من القصة بعيدة عنها فى الوقت الذى كان 
نيه الشرق قد سما بها وأوجد فيها المجاميع الكثيرة كألف ليلة 
وليلة . فاذا كان الأمر كذلك فلا غرابة اذن اذا راينا الشعوب 
الشرقية خاصة السامية مئها ‏ أعئى شعوب الجزيرة العربية 
وبعض أجزاء أنريقيا ‏ تستعين بالقصة فى اغراضها الادبية 
كما اتخذتها كتبنا الدينية وسيلة من وسائل الاقناع والدعاية ». 


ولعل هذا الراى يوافق الى حد كبير اللمحة الذكية التى 
كتبها الأستاذ أحيد عباس صالح حين تال أن الغرب عرف 
الملحمة والدرامة ولكنه لم يعرف من الفنون القولية فن القصة 
بيئها عرف العرب هذا الفن ولم يعرفوا الملحمسة والدرامة . 
ويزيد على هذا الدكتور فؤاد حسئين فيقرر أن القصة تقد انتكلت 
قالعصون الوسطن عن فاريق التتلم والقرب مع الحفستازة 
الاسلامية الى الغرب فاستغلها القصاص والأدباء والمصورون 
استفلالا عظيما .. وعدد الدكتور فؤاد حسئين مجاميع من هذه 
القصص الشرقية الاسلامية ترجمث ودونت وظهرت فى ايطاليا 
والمانيا وروسيا والدانييرك والنرويج ابتداء من عام .100 أى 
فى الفترة المواكبة لأول تباشير القصة الغربية كبا ثثرر المرحوم 
الدكتور طه حسين مصححا ما قرره الدكتور محيد مندور . 

فى كل هذا لم أكن ازعم أن العرب عرفوا الفرق بين الكونت 
والرومان والنوفيل وانما زعمت فقط انهم عرفوا التمسة كفن 
قولى وكتبوها وأنهم تذوتوها أيضا على ثطاق واسع وكبير ©» 
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وأن ما عرفوه جدير بالدراسة والاحترام بصرف النظر عن مقررات 
ليس نهاية العالم . 


وتصبح التضية أكثر وضوحا اذا لاحظنا أن ما كان يمكن 
أن نسميه قواعد القصة فى القرن التاسع عقر قد تفير تغيرا 
كاملا بل ولعله تحطم على أيدى الكثيرين من رواد القصة 
وكتابها فى نهايات القرن العشرين التى نشهدها هذه الأيام فلا 
يستطيع آاحد أن يقول أن منهج ديستونئيسكى فى الرواية هصو 
نفسه منهج هوجو ؛ أو هو ذاته منهج كامى »© أو مثهج كتاب 
الموجة الجديدة فى فرنسا وانجلترا مثلا .. ان الشكل يتغير 
بتغير الانسان المتلقى والائسان الكاتب »© وبتغير روج العصر 
ومتطلبات روح الفعصر ومتطلبات العصر .. والشكل الثايت 
أو الفوريم الذى يصطلح عليه النقاد فى مرحلة ادبية سرعان 
ما يصبح معبرا ألى شكل جديد ينرض نفسه على الفن الروائى 
والتغصصى ؛ فالمسألة ليست مسألة أننى زعمت أن موازين التصة 
القصيرة النقدية فى مطلع الترن تساوى أو تنطبق على قصص 
الف ليلة وسيزة عئترة . وائيا كل ما أردت اثباته هو أن هذا 
الفن من هذا الفن »© وأنهميا صورتان لنئن واحد . أحدهيا ظهر 
فى بيكة اسلامية فاتخذ منهجا بذاته ©» والآخر معاصر ظهر فى 
بيئة صناعية متطورة فى أوروبا فاتخذ منهجا مغايرا .. وأزعم 
أن'فن اليوم القصصى يتخذ لنفسه منهجا مغايرا ويخالفا تهيام 
سواء على يد كتاب الغرب أو على يد الكتاب العرب المعاصرين 

نارفا 





لا يتميز به العصر من تبزق وضياع وقضايا خلتها التقدم 
التكنولوجى المخيف . 

اننا لا ننكر أنتا عرفئا من الغرب الوائا من الانتا جالقتصصى 
ساعدتئا على العبور الحضارى »© ولكننا تنكر أن كتابنا حين 
كتبوا القصة انفصلوا عن ترائهم الذى تعلموه وعاشوا عليه من 
طفولتهم ثم أطلعوا عليه فى رجولتهم وكهولتهم حين انتجوا 
التقصة . وما محاولات فريد أبو حديد فى عنترة والوعاء المرمرى 
وما محاولات طه حسين نفسه فى أحلام شهرزاد ومحاولات 
الحكيم فى شسهرزاد والسلطان الحائر ٠أهل‏ الكهف وما محاولات 
غيرهم فى كل حقبة من أحثاب نهضتنا المعاصرة الا الدليل على 
الانتماء الوحدائى والفنى للقصص العربى عند كتاب اليوم ٠.‏ 
أما الشكل فقد أخذه توفي قالحكيم مثلا ثمعاد فمزقهفى«المسرواية» 
وف غيرها من المحاولات . 


ولاسة اق اليف احرف ريني القطايوق ان ممالنة ليق 
ألا اذا كانت المسألة أننا مازلنا نعيثى فى عقدة النقص التى 
ولدها انفتاحنا الحضارى المفاجىء مع الغرب بعد عصور طويلة 
من التخلف والانعزال . .أن خلاصنا من هذه العقدة لا ياتى 
الا بالربيط الجاد الدارس بين ما أخذنا من الغرب وبين ما كان 
لدينا أصيلا وعميقا » وليست هذه دعوة متحمسة ولكنها وبالذات 
فى مجال الانتاج الآدبى دعوة ضرورية وهامة »2 فين لا أمس له 
لا غد له 6 واذا كان ميخائيل نعيمة قد مرخ فى مطلع الحركة 
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الثقافية المعاصرة «فلنتئرهم) . .فاننى أصرالآن افلئقرأ تراتنا». ء 
فلنستوعيه © فلتدرسه ؛ فلنستلهيه ؛ ثم فلتفسعه فى مكائه 
الصحيح فى ركب الحضارة ٠١9‏ 


وشكرأ للأستاذ متي موسى و « للفصلية الاسلامية » 
الصادرة عن المركز الثتانى الاسلامى بلندن أن أتاها لى هذه 
الفرصة لفتح النقائى فى موضوع هام ويتجدد » وخاصة بعد 
أن استجاب الكثيرون من دارسى الأدب العربى لدعوة كتاب ( فى 
الروابة العربية) خلالهذه السئوات وظهرت دراساتهم المتخصصة 
عن السير الشعبية وغيرها من قئون الأدب الروائى العربى , 
وظهرت دراسات مقارنة تحاول الربط بين بداية الفن التصصى 
الغربىءوبينصور القصةالعربية المعروفة ؤئهايات التر نالسادس 
عشر والسابع عشر والتى ترجمت الى الغرب عن طريقالاحتكاك 
الذى أوجدته الحروب الصليبية أو عن طريق الاندلس . فلعل 
اعادة نتح هذا الموضوع ترسى حقائق جديدة تحتاجها قى فهم 
علاقة حاضرنا بأمسنا وتمهد لنا طريق أبداع عريى مشارك فى 
الغد للانتاج الفنى المعبر عن ثيم العصر الحضارية ومشاكل 
الانسان فى دئيا العصر . 


فاروق خورشسيد 


ينف 
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هنذا الحتات 

ظللنا ف جامعاتنا ومدارسنا ندرس الأدب النثري 
العر بي على أنه الخطابة والرسائل وسجع الكهان » 
ما جعل صورة الآدب العربي النئري صورة شوهاء » 
لا تحفل بالإبداع الفني » والقدرة على التعبير عن 
مشاكل الانسان المصري خخاصة والانسان العربي 
عامة . 

وقد ساعدت المحاولاءت المستمرة من المستشرقين 
على تثبيت هذه الصورة في أدهان دارسي الأدب 
العربي ول أذهانتا نحن أنفستا . 

ثم كانت هذه المحاولة لإعادة الإعتبار إلى 
أدبنا العرلي ولاثبات قدرته الابداعية فيما انتجه 
من أعمال تثرية روائية تضع الأديب العربي في 
مصاف غيره من أدباء العالم المشاركين في التعبير 
عن الام الإنساتية وطموحها . 

والكتاب لا يزعم لنقسه أنه دراسة جامعية 
منبجية . وإتما هو كتاب رأي وهناقشة » رعا 
دفع إليه اللإيمان بضرورة جلاء صورة تار يخنا الأدبي 
القديم » ورا دفع إليه تعلق بأصول لا بد من 
التعلق بها إن كان من خطتنا أن نبي للغد الأدبي .. 
على أية حال فلتعتبر الكتاب فكرة مثبتة بالشاهد 
والمنطق » أنه لا يحاول أن يقول عن نفسه أكثر 
من هذا » ويكفيه أنه اثار ويثير من الجدل حول 
هذه القضية ما لم ينقطع حتى الآن .. 

واليوم أصبح_الفن الروائي العربي القديم حقاً 
عرفه الأديب العربي وابدع فيه 1 و تعد صورة 
الكاتب العربي تشوهها المعطيات القديعة البالية . 

ويكنى الكتاب أنه نبه إلى هذا وأثبت قضية في مثل 
هذه الخطورة والأهمية . ويكفيه أنه دعا الدارسين 
إلى الالتفات إلى ثروة هائلة كانت مرفوضة من 
قبل في دنيا الدراسات العربية . 


